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قضية اليوم

غسان سعود

فـــــي لــــقــــاء طــــويــــل مـــــع فــــريــــق الـــعـــمـــل 
الــلــه، قبل بضعة  الحكومي فــي حــزب 
ــام، كـــان الأمـــن الــعــام الــســيّــد حسن  أيــ
نصر الــلــه واضــحــا وجــازمــا فــي ثلاث 

نقاط رئيسية:
أولًا، لبنان بشكله الحاليّ وجغرافيته 
وتعدّديته هو الوطن النهائي لجميع 
أبنائه، ولا نريد فيه أن نكون الحزب 
الــقــائــد ولا الــطــائــفــة الـــقـــائـــدة، وإنــمــا 
شـــريـــك كـــامـــل مــتــكــامــل فــــي الــحــقــوق 

والواجبات، لا أكثر ولا أقل.
ثانيا، لن نخرج من التفاهم مع التيار 
التيار  أراد   )...( إذا  إلا  الــحــر  الوطني 

ذلك.

ثــالــثــا، لا صــحــة لــكــل مـــا شــــاع عـــن أن 
الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كانت 
أو غيرها  أو صفعة  رســالــة سياسية 
مــمــا وصــفــت بـــه. »مــوقــفــي أقــولــه أمــام 
إلينا  المقرّبن  أقــرب  من  الله. وُضعنا 
ما  القطاع الاستشفائي بخطورة  في 
تواجهه المستشفيات عموما ومرضى 
ــا قـــطـــاع  ــمــ الـــــســـــرطـــــان خــــصــــوصــــا، كــ
الاتــــصــــالات عــمــومــا وهــيــئــة أوجــيــرو 
وخدمة الإنترنت خصوصا، في حال 
اتصالات  أجرينا  الجلسة.  تنعقد  لــم 
مــع الــنــائــب جــبــران بــاســيــل الـــذي كــان 
ــــرفـــــض انــــعــــقــــاد الـــجـــلـــســـة  ــا بـ ــمــ حــــاســ
بــنــاءً عــلــى مــوقــفــه بــاعــتــبــار الحكومة 
في  الحكومة  رئــيــس  فيما  مستقيلة. 
مـــصـــرّاً عــلــى أن تيسير  كــــان  المـــقـــابـــل 
هذه الأمور لا يتحقق إلا بعقد جلسة. 

عبد الكافي الصمد

طرابلس  مفتي  انــتــخــابــات  تشبه  لا 
ــال غـــــداً، ضــمــن الانــتــخــابــات  ــمـ ـ

ّ
ــش والـ

ــا إلــيــهــا مــفــتــي الــجــمــهــوريــة  الــتــي دعـ
ــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريـــــــــان، أيّ  ــيـــخ عـ الـــشـ
انتخابات سابقة للإفتاء أو لأعضاء 
الأعلى.  ــرعــي 

ّ
الــش المجلس الإســلامــي 

نحو  مــنــذ  انــتــخــابــات  أوّل  ــا  ــهـ ـ
ّ
إن إذ 

ثلاثة عقود.
وقـــد أدى غــيــاب تــيّــار المــســتــقــبــل عن 
الاســتــحــقــاق بــأعــضــائــه فـــي الــهــيــئــة 
الانكفاء  إلــى  عــضــواً(،   138( الناخبة 
ل مباشرة، و إلى الالتحاق 

ّ
عن التدخ

لحماية  السياسين  ــراف  الأطـ بأحد 
مواقعهم ومصالحهم، وكانت وجهة 
أغـــلـــبـــهـــم رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الــذي يُشكّل  الأعــمــال نجيب ميقاتي 

الــطــريــق مـــســـدود بــالــكــامــل أمــــام أيّ 
اخـــتـــراقٍ قــريــب فـــي المــلــف الــرئــاســي. 
حتى الحوار الذي دعا إليه الرئيس 
ــرفــــض أكـــبـــر  ــــدم بــ ــطـ ــ نـــبـــيـــه بــــــري اصـ
الوطني  »التيار  مسيحيتن  كتلتنْ 
ــــوات«. لــكــن الانـــســـداد  ــقـ ــ الـــحـــر« و »الـ
يجري  مــا  على  ينسحب  لا  الداخلي 

في الخارج.
وبــيــنــمــا انــشــغــلــت بــيــروت بــالــحــادث 
الذي تعرّضت له الكتيبة الإيرلندية 
الدولية  الــطــوارئ  قــوات  فــي  العاملة 
أحــد  إلـــى مقتل  )الــيــونــيــفــيــل(، وأدى 
ــة آخـــريـــن  ــنــــودهــــا وإصـــــابـــــة ثــــلاثــ جــ
بــجــروح، كما إصــابــة مــدنــي لبناني 
دهسا من القوة الدولية، إلا أن فرنسا 
ح الأبواب أمام 

َ
واصلت مساعيها لفت

مبادرتها الرئاسية.
وعلمت »الأخــبــار« أن »لــقــاءً فرنسيا 

أمــــس في  ــقِـــد أول مـــن  - ســـعـــوديـــا عـ
بــــــاريــــــس لـــلـــتـــبـــاحـــث فــــــي وضـــعـــيـــة 
الــشــغــور الــرئــاســي ومــحــاولــة إيجاد 
ها 

ّ
ورقــــة مــشــتــركــة بـــن الــطــرفــن، عل

تكون مفتاح التوافق مع الرياض في 
ككل«.  اللبنانية  بــالأزمــة  يتعلق  مــا 
وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء »ضم 
كــل مــن المــســتــشــار الــرئــاســي باتريك 
ــوان  ــديـــ ــار فـــــي الـــ ــتــــشــ دوريـــــــــل والمــــســ
ــودي نـــــــــزار الـــعـــلـــولا  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــكــــي الـ ــلــ المــ
ورئــيــس المــخــابــرات خــالــد الحميدان 
ومــســؤولــن آخــريــن مــن الــجــانــبــن«، 
مشيرة إلــى أن »الــلــقــاء لــم يثمر عنه 
»المـــوقـــف  وأن  بــخــاصــة  ــاق«،  ــفــ اتــ أي 
غير  الآن  حــتــى  يـــــزال  لا  ــعـــودي  الـــسـ
»إيجابية  لكن  محسوم«،  أو  واضــح 
الرياض  أن  فــي  تكمن  اللقاء  انعقاد 
الفرنسية  المبادرة  تتعامل مع  بــدأت 

ــداداً  ــعــ ــتــ ــبــــر وتـــظـــهـــر اســ ــلـــيـــونـــة أكــ بـ
للتفاهم حولها بعد أن رفضت مراراً 
هــذا الأمــر ووضــعــت سقفا عاليا في 

مقاربتها للتعامل مع لبنان«.
من جهة أخرى، اتجهت الأنظار أمس 

إلــــى الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري الــــذي عــقــده 
في  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
غالبية  وحضره  الحكومي،  السراي 
التيار  وزراء  إلــى  بالإضافة  الـــوزراء 
جلسة  قاطعوا  الذين  الحر  الوطني 
مجلس الوزراء الأخيرة. في الجلسة 
الـــــتـــــي غـــــــــابَ عــــنــــهــــا كــــــل مــــــن وزيــــــر 
المـــــال يـــوســـف خــلــيــل، نـــائـــب رئــيــس 
الــحــكــومــة ســـعـــادة الــشــامــي، وزيـــرة 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــــة نـــجـــلا الـــريـــاشـــي 
ووزيــــــــــــر الــــصــــحــــة فــــــــــراس أبــــيــــض، 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ  طــالــب وزراء 
الجوالة  المراسيم  صيغة  »باعتماد 
ــيـــن، وتـــم  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ لـــتـــســـيـــيـــر أمــــــــور الـ
البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها 
لــتــوقــيــع هــــذه المـــراســـيـــم وإذا كــانــت 
ــل الـــــــــوزراء أم  تـــســـتـــوجـــب تـــوقـــيـــع كــ
 ما قالت 

َ
الوزراء المعنين فقط« وفق

أنه  مصادر وزاريــة. وقالت المصادر 
ــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل لجنة  جـــرى »الاتـ
مؤلفة من الوزراء مرتضى والحلبي 
والمولوي وخوري ومن المفترض أن 
تبدأ اجتماعاتها لتحديد المواضيع 
الـــضـــروريـــة«، مــشــيــرة إلـــى أن سبب 
اخــــتــــيــــار الـــــــــــوزراء المــــذكــــوريــــن أتـــى 
لـــكـــونـــهـــم قــــضــــاة ودورهـــــــــم تــحــديــد 
ــمــــال لأي جــلــســة مــمــكــن  جـــــدول الأعــ
الضرورة.  تنعقد لاحقا في حــال  أن 
إن  المصادر  قالت  النقطة،  وعن هذه 
»عـــــدداً مـــن الـــــــوزراء نـــصـــحَ مــيــقــاتــي 
بــعــدم تــوجــيــه دعــــوة إلـــى الــحــكــومــة 
ــــروف لأن  ــــظـ لـــلاجـــتـــمـــاع فــــي هـــــذه الـ
ــواء لا تـــزال مــتــوتــرة، وذلـــك رداً  الأجــ
عــلــى تــبــريــر مــيــقــاتــي لمــوقــفــه الـــذي 

دفعه إلى الدعوة سابقا«.
)الأخبار(

المـــدنـــي والإعــــــلام المـــعـــادي لــلــعــونــيــن 
أنفسهم وللحزب.

ثــانــيــهــا، إصــــرار الــــرأي الــعــام العوني 
ــار مــخــايــل  ــ ــراراً عـــلـــى أن تـــفـــاهـــم مـ ــكــ تــ
حمى أو يحمي المقاومة، فيما الواقع 
ز 

ّ
في حسابات المقاومة أن التفاهم عز

ــوره وأعـــطـــى  ــ ــــضـ مــــوقــــف الــــحــــزب وحـ
زخـــمـــا لــقــضــيــتــه وفـــتـــح آفـــاقـــا جــديــدة 
لــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي فــــي لـــبـــنـــان، لــكــن 
ــة تـــحـــمـــي نــفــســهــا بــنــفــســهــا.  ــاومــ ــقــ المــ
ــيـــر لــســيــاســة  ــبـ ــكـ ورغــــــــم تـــقـــديـــرهـــا الـ
التفاهمات، فإن من ضحّوا بالشهداء 
لا يستسهلون تكرار ما يقوله بعض 
السياسين والإعلامين بأنهم حموا 
تمرّ  التيار  بيئة  كانت  وإذا  المقاومة. 
على هذا التفصيل مــرور الكرام، فإنه 

بات مثار حساسية لدى المقاومة.
أمـــــــا ثـــالـــثـــهـــا فـــيـــرتـــبـــط بـــالـــتـــســـريـــب 
لباسيل من فرنسا. إذ تؤكد المصادر 
الرئاسي  الاستحقاق  فــي  النقاش  أن 
وتــحــديــداً ترشيح رئــيــس تــيــار المــردة 
ــابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة  ــائـــب الـــسـ ــنـ الـ
اللقاء  فــي  بالكامل  اختتم  قــد  يكن  لــم 
الأخير بن نصر الله وباسيل، وأنهما 
اتــفــقــا عــلــى مــواصــلــة الــنــقــاش لاحــقــا، 
قــبــل أن يـــأتـــي كــــلام بــاســيــل لــيــوصــد 
»لاحقا«. وهو ما تكرر  الأبواب أمام الـ
فــي أكــثــر مــن مــلــف خـــرج إلـــى الإعـــلام، 
سواء تسريبا أو مباشرة، قبل انتهاء 
الــنــقــاش فــيــه. وهــنــا ثمة تــضــارب بن 
القيادتن، حيث تعتقد  ي نظر 

َ
وجهت

قيادة التيار أن النقاش كان قد اختتم 
باسيل  تسريب  أن  العلم  مــع  بالفعل. 
بقوة  للمدافعن  كــبــيــراً  إحــراجــا  ــل 

ّ
مــث

عن باسيل في قيادة الحزب.
وإذا كانت هذه النقاط شكلية إلى حد 
ما، فإن النقطة الأساس في المضمون 
تتعلق بالاختلاف الأول من نوعه في 
الحالية  للمرحلة  السياسي  التقييم 
وخــريــطــة الــطــريــق الــخــاصــة بالمرحلة 
المــقــبــلــة. فــقــد بـــات واضــحــا أن للحزب 
تصوراً وللتيار تصوراً آخر. والتحدي 
الــرئــيــســي هـــو ضــبــط هــــذا الاخــتــلاف 
ــدود مــعــيــنــة وعــــدم  ــ ــاؤه عـــنـــد حــ ــ ــقـ ــ وإبـ
التواصل  خطوط  قطع  إلــى  المسارعة 
والاتـــصـــال وفــتــح جــبــهــات افــتــراضــيــة 
الــطــرفــن. مــع الأخــذ  لا يمكن أن تفيد 
فـــي الــحــســبــان أن ثــمــة مــشــكــلــة جــديــة 
وكــبــيــرة بـــن الــطــرفــن فـــي مـــا يــخــصّ 
نـــظـــرة كــــل مــنــهــمــا إلـــــى الآخــــــــر، وفـــي 
مـــا يــخــصّ الــتــطــمــيــنــات والــضــمــانــات 
والأولويات. ولا شك في أن الإيجابية 
الرئيسية اليوم تكمن في قول الحزب 
أراد  إذا  التفاهم إلا  إنــه لن يخرج من 
الــتــيــار ذلـــك، تــمــامــا كــمــا يــقــول التيار 
أراد  إذا  التفاهم إلا  إنــه لن يخرج من 
منهما  أيّ  يـــريـــد  لا  إذ  ذلـــــك.  الـــحـــزب 
تــحــمّــل مــســؤولــيــة كــونــه الــســبّــاق في 
الــوقــت  مـــا يمنحهما  الـــخـــروج، وهـــو 
ســــواء لإعـــــادة صــيــاغــة تــفــاهــم جــديــد 
قبل ذكرى التفاهم القديم في 6 شباط 
ــادئ بــالــتــكــافــل  ــ ــروج هــ ــ أو لـــتـــأمـــن خــ

والتضامن من التفاهم.

نصر الله
مشاركتنا في جلسة الحكومة لم تكن رسالة

وحريصون على تفاهم مار مخايل

في الواجهة

المشهد السياسيتقرير

ل عون بين باسيل وحزب الله؟
ّ

إذا تدخ

لقاء سعودي – فرنسي حول رئاسة لبنانطرابلس: هل يفوز »مفتي التوافق«؟

نقولا ناصيف

مــار مخايل«، عند بعض  الــيــوم »تفاهم 
داً وعند بعض آخر مكروها، أكثر من  مؤيَّ
مهتز. ربما لا فضل في تحالف حزب الله 
وحركة أمل كونهما في الطائفة نفسها 
والــقــضــيــة ذاتـــهـــا وتــــداخــــل أنــصــارهــمــا 
وبيئتهما الاجتماعية والسياسية، وإن 
اختلفا فــي فــكــرة الــعــقــيــدة الــديــنــيــة كــأن 
يذهب أحدهما إلى ولاية الفقيه والآخر 
فــي الاتــجــاه المــعــاكــس. فــي قـــوى 14 آذار 
حـــــدّث ولا حــــرج فـــي انـــهـــيـــار تــحــالــفــات 
سياسية لم تعمّر، كما بن الرئيس سعد 
الحريري وحزب القوات اللبنانية وبينه 
وبن وليد جنبلاط، وكذلك بن جنبلاط 
عاليا  تصعد  إن  مــا  اللبنانية  والــقــوات 

تهبط سريعا. 
بن  مخايل«  مــار  »تفاهم  تجربة  نجاح 
 
ً
الله والتيار الوطني الحر، أن كلا حزب 

من  لــنــفــســه.  يطلبه  مــا  مــنــه  أراد  منهما 
والخصوم،  الحلفاء  عند  قيل  مــا  بعض 
الـــرئـــاســـة فـــي مــقــابــل حــمــايــة المـــقـــاومـــة. 
التفاهم  إن  يــقــول  عــون  ميشال  الرئيس 
كــلــف الــتــيــار ثــمــنــا بــاهــظــا هـــو خــســارتــه 
10 آلاف صوت من أنصاره، لكنه أعطى 
هذه،  التجربة  أن  بيد  الاستقرار.  البلاد 
عـــة عــلــى داعــمــن وكـــارهـــن، ليست 

ّ
المـــوز

على ما يرام. وقد تكون في خطر حقيقي 
في ما بعد.

 مــنــهــمــا 
ٌ

ــي قـــطـــيـــعـــة. كـــــل ــلا الـــطـــرفـــن فــ كــ
يــنــتــظــر تــــقــــدّم الآخـــــــر إلــــيــــه خــــطــــوة كــي 
يبادر بــدوره. إلا أن لا خطوة أولى بعد. 
تحمل  المتبادلة  المرتكبة  الأخــطــاء  وفــرة 
كــلــيــهــمــا عـــلـــى الـــتـــريـــث، فــيــمــا هـــمـــا فــي 
صدارة الاستحقاقات. في صلب مشكلة 
»تفاهم مار مخايل« أن طرفيْه محاطان 
ــة، 

ّ
وســن ودروزاً  مــســيــحــيــن  بــالــخــصــوم 

ناهيك بنصف الثنائي الشيعي المناوئ 
وبينهم  الــخــصــوم  أولــئــك  يُــفــرِح  للتيار. 
ــداء ســقــوط الــتــجــربــة تــلــك والــشــمــاتــة  ــ أعـ
بها. أما العامل المستجد فخروج التيار 
من الحكم بانتهاء ولايــة عــون، وتحوّله 
ـ وإن أكبر الكتل النيابية ـ واحداً  من ثم 
من أفرقاء آخرين بلا الامتياز الذي رافقه 
طـــوال ســت ســنــوات مــنــصــرمــة، عــلــى أنــه 
الــحــزب الــحــاكــم. على الأقـــل حــيــال الــدور 
الـــذي اضــطــلــع بــه رئــيــس الــتــيــار النائب 

جبران باسيل. 
مـــع ذلـــك فـــي فـــم الــتــيــار مـــاء كــثــيــر. ربــمــا 
الـــرئـــيـــس  ــم  ــ فـ ــي  ــ فـ إن  يــــقــــال  أن  الأصــــــــح 
السابق للجمهورية ماء كثيراً أيضا، هو 
الناشب بن حزبه  الــذي يراقب الخلاف 

والحزب الحليف. 
ــلـــع عـــلـــى مــــوقــــف عــــــون يــلــمــس  مَــــــن يـــطـ
امتعاضه. إلى الآن لا يوحي أنه في صدد 

أي موقف من الخلاف. لا يعتزم الاتصال 
بأحد في الحزب، ولم يصر إلى التواصل 
معه. طوال ولاية السنوات الست لم يلتقِ 
مرة الأمن العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله. مرتان فقط تكلما هاتفيا. أولى 
عندما عايده نصرالله في عيد، فرد عون 
مكالمة المعايدة في العيد التالي. لا أكثر 
ــك اســتــقــبــالــه نـــواب  ــا خـــلا ذلــ ــل. مـ ــ ولا أقـ
الـــحـــزب. لــكــنــه يــقــول إنــــه يــنــتــظــر مــوقــفــا 
منه، إلا إذا بدا أنه لم يعد في حاجة إلى 

التفاهم.
بــيــد أن المــطــلــعــن عــلــى مــوقــف الــرئــيــس 
ــأنــــه »مــــــجــــــروح«، هــــو الأب  يـــشـــعـــرون بــ
الفعلي للتفاهم مع الحزب. أحيانا أكثر 
من ذلك، كأن يقول إنه »مطعون«. لحزب 
الله دور إيجابي في وصوله إلى رئاسة 
الجمهورية، بيد أن له كذلك دوراً سلبيا 
في عــدم دعــم العهد على النحو المتوقع 
والمــتــوخــى. يــأخــذ عــلــيــه إخــلالــه بالبند 
التفاهم الموقعة فــي 6  الــرابــع فــي وثيقة 
الــدولــة«  المـــدرج فيه »بــنــاء  شباط 2006، 
الفساد  بمكافحة  المرتبطة  ومقتضياته 
ــتـــقـــلال الـــقـــضـــاء ومــعــايــيــر الــعــدالــة  واسـ
واحـــتـــرام عــمــل المــؤســســات الــدســتــوريــة 
وإبـــعـــادهـــا عـــن الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة 
ــة وفـــتـــح  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ وتـــفـــعـــيـــل مــــؤســــســــات الـ
المــال  واســتــرجــاع  القضائية  التحقيقات 
العام المنهوب. لم يلمس عون أن الحزب 
المتفق  تلك  البنود  تطبيق  على  ســاعــده 
ــانـــت فـــي قــلــب الــتــفــاهــم كما  عــلــيــهــا، وكـ
الـــوقـــوف إلـــى جــانــب المــقــاومــة ودعــمــهــا. 
لمكافحة  فــي حملته  إلــى جانبه  يكن  لــم 
الــــفــــســــاد، وأشـــــغـــــل نـــفـــســـه بـــالـــســـيـــاســـة 
وحماية قوى ضالعة في الاستمرار في 
الفساد. ما يحرص على قوله إنه الوحيد 
الذي كان إلى جانب حزب الله والمقاومة 
فـــي حـــرب تــمــوز 2006، بــيــنــمــا الأفـــرقـــاء 
الآخـــــــرون ضـــــده: »عـــنـــدمـــا ربــــح الــحــزب 
ــه وطــنــيــا  ربـــحـــت مـــعـــه وكـــنـــت الــــداعــــم لــ
وإعلاميا. ولو خسر لكنت خسرت معه. 
فــي الــحــالــن ســأكــون معه ســـواء ربــح أو 
معه  يعيشوا  أن  المسيحين  على  خسر. 

سواء ربح أو خسر«.
ل عون، تبعا للمطلعن على موقفه، 

ّ
يفض

إعطاء بعض الوقت حتى يبرد الخلاف 
. يـــدافـــع عـــن وجـــهـــة نــظــر بــاســيــل، 

ً
قــلــيــلا

أخــيــراً. في  لــم ينشأ  التباين  أن  ويعتقد 
مـــا يــقــولــه إن الــتــحــالــف مـــع حــــزب الــلــه 
باسيل.  على  الأميركية  العقوبات  وراء 
الخارجية  سمع ذلــك مباشرة مــن وزيــر 
الأميركي مايك بومبيو عندما استقبله 
في قصر بعبدا في 22 آذار 2019 يطلب 
منه تخلي باسيل عن التحالف مع حزب 
الـــلـــه تــفــاديــا لـــفـــرض عــقــوبــات أمــيــركــيــة 
عليه. سرعان ما صار إلى فرضها بعد 

أشهر في 6 تشرين الثاني 2020. يومذاك 
قال عون للوزير الأميركي: »ماذا يضرّك 
أن يجتمع نائب لبناني بنواب لبنانين 
على أراض لبنانية؟ تريد معاقبته لأنه 
يتحدث معهم؟«. جواب يومبيو أن على 

باسيل »قطع العلاقة«.
في الأشهر الأخيرة، خصوصا في مرحلة 
تــألــيــف حــكــومــة نــهــايــة الـــولايـــة، بحسب 
عـــــون، كــــان فـــي وســــع الـــحـــزب مــمــارســة 
ضــغــوط لــلــوصــول إلـــى حــكــومــة جــديــدة 
اكتفى  أنــه  الأفــرقــاء جميعا. بيد  ترضي 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــعــامــل بــهــا مــعــه آنـــذاك 
الــرئــيــس المــكــلــف. مــا يُــــروى عــن الرئيس 

ــارة الأخــــيــــرة لمــيــقــاتــي  ــزيــ الـــســـابـــق فـــي الــ
الأول،  ــريـــن  تـــشـ  25 فــــي  ــدا  ــبـ ــعـ بـ لـــقـــصـــر 
فــي الأســـبـــوع الأخــيــر لــلــولايــة، يختصر 
المــوقــف الــســلــبــي لــحــزب الــلــه مــن تأليف 
الــحــكــومــة. يـــومـــذاك قــــال عــــون لمــيــقــاتــي: 
ــرّي  »ســــأصــــارحــــك. تـــذهـــب إلـــــى نــبــيــه بــ
وتعطيه ما يطلبه من حقائب دونما أن 
يعطيك أسماء وزرائــه. تذهب إلى حزب 
الله تفعل الأمر نفسه وتعطيه ما يطلبه 
وليد  إلـــى  تــذهــب  ــاء.  ــمـ الأسـ يعطيك  ولا 

فتأخذها  ية 
ّ
السن الحصة  أمــا  جنبلاط. 

لمناقشة حقائب  إلــيّ  تأتي  عندما  كلها. 
الوزراء المسيحين تتصرّف كأنك وصي. 
مَــن يسمّي  أنــا  إذا أردت تأليف حكومة، 

الوزراء المسيحين وليس أنت«. 
المشكلة الراهنة التي طفحت بها الكأس 
اثــــنــــتــــان: تـــرشـــيـــح حـــــزب الـــلـــه ســلــيــمــان 
فــرنــجــيــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة وهـــو ما 
التيار  السابق ورئيس  الرئيس  يرفضه 
الــوطــنــي الـــحـــر، واجــتــمــاعــات الــحــكــومــة 
المــســتــقــيــلــة الـــتـــي يــرفــضــانــهــا كـــذلـــك. إلا 
أن عـــون يــمــلــك جـــوابـــا مـــزدوجـــا لتذليل 
الحليفن ونجدة  المــزدوجــة بن  المشكلة 

التفاهم: 
دستوريتن  سلطتن  ثمة  »لأن  أولهما 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاسـ ــ مـــعـــطـــلـــتـــن هـــمـــا رئـ
مــســتــقــيــلــة لا يسعها  ووجــــــود حــكــومــة 
تسلم صلاحيات الرئيس، يبقى مجلس 
الدستورية  السلطة  كونه  الحل  الــنــواب 
الـــــذي ينتخب  ـ هـــو  الــعــامــلــة  الــشــرعــيــة 
الــرئــيــس ويــنــبــثــق مــنــه الــرئــيــس المكلف 
ــأن يجتمع  ـ بــ ويــمــنــح الــحــكــومــة الــثــقــة 
وينظر في اتخاذ موقف يشرّع لحكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع أو عــدمــه. 
وأن لا علاقة  السلطات  يــقــال بفصل  قــد 
ــنــــواب بــاجــتــمــاعــات الــســلــطــة  لمــجــلــس الــ
الإجرائية. صحيح. لكن الصحيح أيضا 
أننا في ظروف استثنائية وهو السلطة 

ل عليها«. الدستورية الأخيرة المعوَّ
انتخابات  الاتفاق على مقاربة  ثانيهما 
الخيارات  من  بعيداً  الجمهورية  رئاسة 
فرنجية  ترشيح  مــن  التخلص  المسبقة. 
ــار على  ــيـ ــتـ و«الـــتـــفـــاهـــم بـــن الـــحـــزب والـ
خـــوض انــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

باتفاقهما على الرئيس«.

عون »مجروح« من 

إخلال حزب الله بالتفاهم 

وتخليه عن العهد 

ية 
ّ
مع شخصيات وقوى سياسية سن

بــارزة أهــم الأطـــراف التي تعمل على 
 
ْ
ملء فراغ غياب الحريري وتيّاره، إن

لم يكن على وراثتهما.
انتخابات  في  المنافسة  كانت  وفيما 
2008 الــتــي أوصــلــت المــفــتــي الــسّــابــق 
ـــعـــار إلــــى المــنــصــب 

ّ
الــشــيــخ مــالــك الـــش

وفـــي انــتــخــابــات المــجــلــس الإســلامــي 
تـــدور  عــــام 2016،  ــلـــى  الأعـ ـــرعـــي 

ّ
الـــش

السّاحة  آذار على  ي 8 و14 
َ
بن فريق

مال، يغيب 
ّ

ية في طرابلس والش
ّ
السن

ــرّة مع  ــ هـــذا الانــقــســام تــمــامــا هـــذه المـ
المشهد  مــن  المستقبل  تــيّــار  انسحاب 
 المرشحن السبعة 

ّ
 عن أن

ً
العام، فضلا

بعضا،  بعضهم  يشبهون  للمنصب 
مع  وعلاقاتهم  التوجّهات  حيث  من 

القوى السّياسية والدينية.
 الأنــظــار تــوجّــهــت إلــى ميقاتي 

ّ
ومــع أن

كونه المؤثر الأبرز في انتخابات مفتي 
مال، إلا أنه لا يزال متكتما 

ّ
عاصمة الش

في إعلان خياره. وقالت مصادر مقربة 
ه »على مسافة واحدة 

ّ
»الأخبار« إن منه لـ

مــــن جــمــيــع المـــرشـــحـــن، مــــع مــيــلــه إلـــى 
انتخاب من يدعمه المفتي عبد اللطيف 
دريــــــان لــلــمــنــصــب«. لــكــنــهــا لــفــتــت إلــى 
ــل حصول 

ّ
أن رئــيــس الــحــكــومــة »يُــفــض

تــوافــق حــول المفتي المقبل، ليس لقطع 
 الــتــنــافــس 

ّ
الـــطـــريـــق عــلــى أحـــــد، بـــل لأن

بــعــدد قليل من  يــفــوز  الــفــائــز  سيجعل 
 ضعيفا وبــلا إجماع 

ُ
الأصـــوات، فيصل

واســع حــولــه«. ولفتت إلــى أن التنافس 
يدور بن 4 مرشحن، هم: أمن الفتوى 
الحالي وقائمقام المفتي الشيخ محمد 
ية 

ّ
رعية السن

ّ
إمــام، قاضي المحكمة الش

الشيخ سمير كمال الدين، إمام مسجد 
ــلـــس الإســــلامــــي  ــنــــدور عـــضـــو المـــجـ ــغــ الــ

رعي الأعلى الشيخ مظهر الحموي 
ّ

الش
ــــلام الـــشـــيـــخ بـــلال  ــسّـ ــ وإمــــــــام مــســجــد الـ
باردوي، أمّا المرشحون الثلاثة الآخرون 
فهم يــخــوضــون الانــتــخــابــات لتسجيل 

الموقف أكثر من طموحهم للفوز.
حن يسعون إلى 

ّ
 كل المرش

ّ
وفي حن أن

استمالة أعضاء الهيئة الناخبة إليهم، 
مــبــتــعــديــن عــن أيّ مــوقــف ســيــاســي أو 
 بــــارودي يكاد 

ّ
ــإن ديــنــي حـــاد ونــافــر، فـ

يكون وحده من خارج هذا الاصطفاف، 
وهـــو يلقى تــأيــيــداً مــن الــنــائــب أشــرف 
الــسّــفــارة السعودية   

ّ
ريــفــي، ويُــشــاع أن

تدعم وصوله، لكن من غير أن يترجم 
بالتزامن  الآن،  الدعم عمليا حتى  هــذا 
ــه لا 

ّ
بــأن إيّـــاه ميقاتي  مــع موقف أبلغه 

ــه بــســبــب مـــواقـــفـــه الــتــي  ــولـ يــحــبّــذ وصـ
»المتطرفة«. وصفها بـ

حه من 
ّ

ترش فــي  إمـــام  الشيخ  ينطلق 
ه تبوّأ منصب الإفتاء في طرابلس 

ّ
أن

ي 
َ
ولايت انتهاء  بعد  مرتن،  بالوكالة 

الصابونجي  طــه  السابقن  المفتين 
ــــعــــار، ويــــأمــــل أن تــكــون 

ّ
ومــــالــــك الــــش

ــوم غــــد تــثــبــيــتــا لــــه فــي  ــ انـــتـــخـــابـــات يـ
مــوقــعــه، مــســتــنــداً إلـــى تــأيــيــد، علني 
على الأقل، من قسم لا يستهان به من 

الهيئة الناخبة.
أمـــا الــحــمــوي فــيــعــتــمــد عــلــى حــضــوره 
ــاء  ــه الـــشـــخـــصـــي مـــــع أعــــضــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ وتـ
الدين  كمال  ويستند  الناخبة،  الهيئة 
الى تأييد عدد كبير من أعضاء الهيئة 
الــنــاخــبــة الـــذيـــن نــســج مــعــهــم عــلاقــات 
ـــــه يــحــظــى بــدعــم 

ّ
 عـــن أن

ً
جـــيـــدة، فـــضـــلا

النائب فيصل كرامي، علما أن مصادر 
ل التوافق على 

ّ
ه »يُفض

ّ
الأخير أكّدت أن

اسم بن المرشحن: إمام وكمال الدين، 
كونهما يشبهان طرابلس، ولا نريد أن 

ينكسر أحدهما«.
انـــتـــخـــابـــات مــفــتــي طــرابــلــس   

ّ
غـــيـــر أن

ــمــال لا تحسمها أصـــوات المدينة 
ّ

والــش
ية يمثل 

ّ
وحدها. فقضاء المنية - الضن

أعــضــاؤه مــن مشايخ ونـــوّاب ورؤســاء 
أكثر  عامن  بلديات وقضاة ومديرين 
مــن ثــلــث الــهــيــئــة الــنــاخــبــة، وقـــد بيّنت 
الشرعي  الإسلامي  المجلس  انتخابات 
يــشــكــلــون  ـــــهـــــم 

ّ
أن  2016 ــام  ــ ــ عـ الأعـــــلـــــى 

الأنــظــار  لــذلــك تتجه  الــقــبّــان«،  »بيضة 
إليهم لمعرفة الخيار الذي سيتخذونه، 
ــاء  ــــن أصـــــــــوات قـــلـــيـــلـــة لأعـــضـ  عـ

ً
فــــضــــلا

الــهــيــئــة الــنــاخــبــة مـــوزعـــة بـــن أقــضــيــة 
زغرتا والكورة والبترون.

الأعــمــال،  جـــدول  تصغير  على  عملنا 
وبـــن رفـــض الـــوزيـــر بــاســيــل وإصــــرار 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، اخــتــرنــا أن 
نقوم بما يسهّل تلبية حاجات الناس، 
العونية، من  المــشــاركــة  مــع تفهم عــدم 
دون أن تكون لذلك أي أهداف سياسية 
أو رســائــل أو غــيــرهــا، وخــصــوصــا أن 
الــتــواصــل كــان قائما بــهــذا الــشــأن مع 
بـــاســـيـــل«. وتـــابـــع الــســيــد: »فـــجـــر يــوم 
إلى  تشير  المعلومات  كانت  الجلسة، 

نجاح باسيل في تعطيل الجلسة عبر 
مقاطعة ثلث الـــوزراء، ومن جهتنا لم 
لعقد  اتـــصـــالات  أيّ  نــجــر  أو  نستنفر 
الــطــارئ، كنا  الــوضــع  الجلسة. ورغـــم 
نــعــتــقــد بـــأن إلـــغـــاء الــجــلــســة يــمــكــن أن 
يفتح الباب أمام خيارات أخرى، لكننا 
تكتل  عضو  بحضور  لاحقا  فوجئنا 
الــقــوي وزيــر الصناعة )جــورج  لبنان 

بوشكيان( الذي أمّن النصاب«.
وإذا كــان الاقــتــبــاس ينتهي هــنــا، فإن 

يلفتون  الــحــزب  أجـــواء  على  لعن 
ّ
مط

إلــى أن أحــداً لا يمكنه أن يمنع التيار 
من الخروج من تفاهم مار مخايل إذا 
كــان هــذا ما يــريــده. وإذا كــان كثيرون 
يتوقفون عند خلفيات انزعاج التيار 
مــن الــحــزب، فـــإن لـــدى الــحــزب أسبابا 
لــلانــزعــاج أيــضــا، وتــحــديــداً فــي ثلاثة 

أمور:
ــا، عـــدم تــفــويــت الــتــيــار مناسبة  ــهـ أولـ
ــــاب فـــشـــل عــهــد  ــبـ ــ ــاء أسـ ــ ــقـ ــ إلـ ــــن دون  مـ

ــون عـــلـــى حــلــيــف  ــ الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـ
حــزب الــلــه الرئيس نبيه بــري وحــده، 
عــلــى نــحــو بـــات يــوحــي وكـــأن الــحــزب 
هو من أفشل العهد وحمى الفساد، لا 
الحصار الأميركي والعقاب الجماعي 
كثيرة  ومــمــارســات  اللبناني  للشعب 
مسؤوليتها  الجميع  يتحمل  أخـــرى 
مـــن دون اســتــثــنــاء، وهــــذا مـــا لـــم يعد 
أنه  عنه وخصوصا  التغاضي  يجوز 
المجتمع  روايــــة  مــع  بــالــكــامــل  ينسجم 
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لبنان وطن نهائي لجميع

أبنائه ولا نريد أن نكون الحزب

القائد ولا الطائفة القائدة

)هيثم الموسوي(

حلا عون لإنقاذ التحالف: تشريع البرلمان اجتماعات 

الحكومة والاتفاق على الرئيس المقبل )هيثم الموسوي(

دعوات وزارية لميقاتي 

لعدم عقد جلسة 

حكومية جديدة 

لاحتواء التوتر
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على الغلاف

لا نخجل إذا استبدلنا الضاد

بالدال كما نفعل إذا ظهر

قصورنا في اللغة الأجنبية

م في 
ّ
يجب أن يتمكن المتعل

النهاية من إبداء رأي أو مناقشة 

فكرة مشافهة أو كتابة

سوق العمل: هل تجعل العربية لغة ثانية؟
مريم رعــد، التي تــرى فــي الأمــر »نوعاً 
مــــن الـــتـــفـــاضـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــعـــيـــاراً 

للمكانة الاجتماعية«.
انطلاقاً من أن اللغة هي عصب الثقافة 
وطــريــقــة الــتــفــكــيــر، تــفــسّــر رعـــد »ميلنا 
إلى اللغات الأجنبية أكثر من العربية 
الـــغـــربـــيـــة،  الـــثـــقـــافـــة  وراء  بـــانـــجـــرارنـــا 
الجينز  ونلبس  الــبــرغــر  نــأكــل  فمثلما 
ز 

ّ
ــا نــــــراه لـــغـــة الـــــقـــــوي«. يـــعـــز نــحــكــي مــ

هـــذا الــســلــوك »انــفــصــالــنــا عــن هويتنا 
نخجل  لا  فنحن  والــوطــنــيــة.  الثقافية 
إذا أخــطــأنــا فــي نــطــق كــلــمــة عــربــيــة أو 
الكتابة...  عند  بالدال  الضاد  استبدال 
قـــصـــورنـــا  ــر  ــهــ ظــ إذا  نـــخـــجـــل  ــا  ــنـ ــنـ ــكـ لـ
فـــي إتـــقـــان الــلــغــة الأجــنــبــيــة. هــــذه هي 
بــاخــتــصــار عــقــدة الــنــقــص الــحــضــاري 

التي تجرّنا إلى تقليد الغرب«.

الجدة لأحفادها: »احكوا معي 

بالعربي«

ــيـــداً مــــن »الـــبـــريـــســـتـــيـــج«، لــأهــل  ــعـ بـ

ود
ّ

زينب حم

تــتــكــلــم مـــع طــفــل لا يــتــجــاوز الــســنــتــن 
عليك  فيردّ  العربية،  باللغة  عمره  من 
يفهم  لا  أو  الفرنسية.  أو  بالإنكليزية 
ــد الأبــويــن  ــل أحـ

ّ
ســـؤالـــك قــبــل أن يــتــدخ

هما لبنانيّان 
ّ
من أجل الترجمة علماً أن

هما لا 
ّ
لكن الــوطــن،  ربـــوع  فــي  يعيشان 

يتواصلان مع ابنهما بلغته الأم.  
أطفال  اليوم.  كثيراً  الموقف  يتكرّر هذا 
لبنانيو الأصل من الجهتن، يعيشون 
الإنكليزية  اللغة  يتحدّثون  لبنان،  في 
أو الــفــرنــســيــة بــطــلاقــة أكــثــر مـــن اللغة 
العربية، وآخرون كانت حروف اللغات 
ــه. تــحــوّلــت  الأجــنــبــيــة أول مــا نــطــقــوا بـ
هذه المواقف إلى »ظاهرة، إذ يستخدم 
الأهل اللغات الأجنبية في التواصل مع 
أولادهم، سواء عبر المحادثة المباشرة، 
أو اختيار وسائل  القصص،  قــراءة  أو 
تسلية ناطقة بلغات أجنبية«، بحسب 
المتخصّصة في تربية الطفولة المبكرة 

توريث  إلــى  سعيهم  خلف  تبريرهم 
أولادهم لغات أجنبية. »لمصلحتهم«، 
يـــجـــزمـــون. فـــهـــم، بـــرأيـــهـــم، يــحــجــزون 
لــهــم مــكــانــاً فـــي ســـوق الــعــمــل عندما 
يــخــتــارون لــهــم حــضــانــات ومــــدارس 
تـــهـــتـــم بــتــلــقــيــنــهــم »لــــغــــة الـــعـــصـــر«. 

وتعليمها  مها 
ُّ
تعل عــلــى  يــحــرصــون 

لأولادهـــــم بــمــا يــســهّــل هــجــرتــهــم إلــى 
الخارج في ما بعد.

يـــلـــحـــظ الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم تــقــهــقــر لــغــة 
لكنها  ذلــك.  الأم، ويزعجهم  ــم  أولادهـ
الـــطـــفـــل  دام  مــــــا  ــة  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ مــ ــة  ــيـــجـ ــتـ نـ

بشكل  الأجنبية  اللغة  إلــى  يــتــعــرّض 
مــبــالــغ فــيــه، ويـــفـــوق بــكــثــيــر تــعــرّضــه 

عن شاشات  تغيب  إذ  العربية.  للغة 
ــلـــفـــزة بــــرامــــج الـــتـــرفـــيـــه لـــأطـــفـــال  الـــتـ
 عـــدد دور 

ّ
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، ويــقــل

نشر قصص الأطفال بالعربية ويبرز 
كــمــا يقضي  الــتــســويــق،  فــي  ضعفها 
أطــــفــــال مـــعـــظـــم وقـــتـــهـــم فــــي مـــــدارس 
أمــيــركــيــة أو فــرانــكــفــونــيــة. عــبــاس )7 
ــدرس فـــي مــدرســة  ، يــ

ً
ســـنـــوات(، مـــثـــلا

ــيـــركـــي، ثـــم يـــرجـــع إلــى  ذات نـــظـــام أمـ
مــنــزلــه ويــتــحــدث مــع عــائــلــتــه باللغة 
والــده  منه  يطلب  عندما  الإنكليزية. 
المسؤولية  يــرمــي  العربية  اســتــخــدام 
عليه: »ترسلونني إلى مدرسة نحكي 
 الوقت، أما درس 

ّ
فيها بالإنكليزية كل

النهار  آخــر  العربية فيأتي في  اللغة 
عندما أكون جوعاناً وتعباناً«. 

لــــــ11 حـــفـــيـــداً، جميعهم  مـــريـــم، جـــــدّة 
ــيـــزيـــة عــلــى  ــلـ ــكـ ــلـــغـــة الإنـ ــلـــون الـ ـ

ّ
ــفـــض يـ

العربية لأنها »أسهل«، كما يبرّرون. 
تــنــزعــج كــلــمــا ســمــعــتــهــم يــتــحــاورون 
أكثر عندما  لغتنا«، وتنزعج  »غير  بـ

أبعد من كتاب 

قواعد وجدول 

علامات
لماذا يشكو التلامذة من صعوبة اللغة العربية، ما دامت بحسب 

المشتغلين فيها، لغة العقل والقلب، وتحتضن سمات السلاسة والسعة 

والسهولة من خلال الاشتقاق والترادف والإيجاز؟

وكثيرة  صعبة  بأنها  العربية  اللغة  مو 
ّ
متعل  

ّ
يحتج

يزايد  المقابل،  في  اليوم.  عن  وغريبة  القواعد 

العالم،  في  الأصعب  اللغة  بأنها  ميها 
ّ
معل بعض 

تسعى  وفيما  للتفاخر.  مدعاة  ذلك  وكأن 

مواكبة  لغاتها  تبسيط  إلى  أخرى  لغوية  مجامع 

تعليمها  أزمة  من  »العربية«  أزمة  تبدو  للعصر، 

بة 
ّ
ومحب ومبتكرة  ناشطة  بطرق  وتقديمها 

نحوية  تفاصيل  في  هؤلاء  فإغراق  للأطفال. 

وتجعلهم  اللغة،  من  رهم 
ّ

تنف وإملائية 

وتصرفهم  واقعهم،  عن  منفصمين 

القدرة  منها  أساسية،  مهارات  اكتساب  عن 

وكتابة.  مشافهة  فكرة  أي  مناقشة  على 

فرصة  منهم  يمتلك  من  ذلك  سيدفع 

حتماً  إليها  الذهاب  إلى  أجنبية  بلغة  ة  القراء

جاً. 
ّ
تشن  

ّ
وأقل رشاقة  أكثر  مستخدمها  لأن 

قابلة  غير  العربية  اللغة  أن  يعني  لا  هذا 

خصائص  ذاتها  في  وتحمل  والتأقلم  للإبداع 

الكلمات  عة 
ّ

طي فهي  والبقاء،  الانتشار 

إخراجها  في  يكمن  ي 
ّ

والتحد والاشتقاقات، 

اليومية الحياة  رحابة  إلى  الصفوف  رتابة  من 

الأساسي، تعليمياً، يكمن في )كيف( 
ــادة ومـــا هــي الــطــرائــق  يــتــم تــقــديــم المــ
المستخدمة، وما هي فعاليتها ومدى 
)مــاذا(،  بعدها  لتأتي  استمراريتها، 
والمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــنــــص ومــــوضــــوعــــه، 
ــه، ومــــــــدى جــــذبــــه لاهـــتـــمـــام  ــمــ وحــــجــ
التلامذة، إضافة إلى إقحام اللغة في 
وإملائية  وصرفية  نحوية  تفاصيل 
تـــــصـــــرف الاهـــــتـــــمـــــام عــــــن المــــــهــــــارات 
الأســاســيــة، نــاهــيــك عــن المــبــالــغــة في 
فضلة  فتبقى  والــتــمــاريــن،  الأســئــلــة 

الوقت للتعبير«.
 ما 

ّ
وتسأل حنينة: »ما الغاية من كل

م في نهاية 
ّ
سبق إذا لم يتمكن المتعل

مــنــاقــشــة  أو  إبــــــداء رأي  مـــن  المـــحـــور 
شعورية  حالة  عن  التعبير  أو  فكرة 

مشافهة أو كتابة؟ فالقاعدة المعرفية 
ــقــــول، مــمــراً  المـــبـــسّـــطـــة تـــفـــتـــح، كـــمـــا تــ
مبرّر  »فــلا  الوظيفية،  الــقــواعــد  نحو 
ــم إلــــى كـــل أنــــواع 

ّ
لأن يــتــعــرف المــتــعــل

ــه«، مــشــيــرة  ــائــ ــمــ  وأســ
ّ

الـــفـــعـــل المـــعـــتـــل
تــؤدي  التقعيد  فــي  »المبالغة  أن  إلــى 
الـــتـــعـــقـــيـــد وتــــحــــول دون نــســج  ــى  ــ إلــ
العربية«.  اللغة  مــع  وجدانية  علاقة 
ى 

ّ
يتأت التحصيل  أن  حنينة  وتـــرى 

ومخاطبة  والتيسير  التبسيط  مــع 
التلامذة وفق مستوياتهم وقدراتهم 
ــدو مـــقـــتـــنـــعـــة بــأنــنــا  ــبـــ ــة. وتـــ ــيـ ــلـ ــقـ ــعـ الـ
ــيـــر فــي  ــثـ ــكـ الـ ــفـــعـــل  نـ »نـــســـتـــطـــيـــع أن 
ــــدودة بــــن أيـــديـــنـــا،  ــــحـ الإمــــكــــانــــات المـ
ــل المــتــعــلــمــن بـــن مــهــارات 

ّ
إذ إن تــنــق

وتعبيراً  إصــغــاءً  الشفهي  الــتــواصــل 

إيــمــان حنينة عــن مــبــادرة قامت بها 
لتبسيط نصوص القراءة ورقمنتها 
فــــــي الـــــكـــــتـــــاب الـــــرســـــمـــــي مــــــن خــــلال 
لقلوب  محبّبة  وجعلها  اختصارها، 
الـــصـــغـــار، بــمــا يــحــافــظ عــلــى أحــــداث 
الـــنـــص، والــغــايــة المــتــوخــاة مــنــه، من 
اعـــتـــراض من  يــلــقــى ذلـــك أي  أن  دون 

المفتشن التربوين.
تحتضن،  أنــهــا  العربية  اللغة  مــيــزة 
كما تقول، »سمات السلاسة والسعة 
ــقــــاق  ــتــ والــــســــهــــولــــة مـــــن خـــــــلال الاشــ
والــتــرادف والإيــجــاز، وذاك التناسق 
الصوتي بن ثلاثة صوائت قصيرة 
ــــرى طــويــلــة، يــدخــل مـــن خلالها  وأخـ
ــي مــنــتــظــم  ــوتــ ــــي نـــســـق صــ الـــطـــفـــل فـ
فـــي عــالــم الــــحــــروف«، إلا أن »الــخــلــل 

)أرشيف ــ بلال جاويش(

فاتن الحاج

الــلــغــة تعبير عــن حــضــارة الــشــعــوب 
الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــــهــــــا، تــــعــــيــــش وتــــنــــمــــو 
بـــتـــطـــوّرهـــا. والـــلـــغـــة الــعــربــيــة عــرفــت 
تـــــــطـــــــوراً وانــــــــتــــــــشــــــــاراً، ابـــــــــتـــــــــداءً مـــن 
الــقــرنــن الــســابــع والــثــامــن المـــيـــلادي، 
حـــيـــث انـــتـــشـــرت فــــي مـــنـــاطـــق الــحــكــم 
الإســلامــي وبــلــدان المــشــرق والمــغــرب، 
متقدّمة  كانت  واستخدمتها شعوب 
ــاً، مــــثــــل الـــــفـــــرس.  ــ ــاريــ ــ ــــضــ عـــلـــيـــهـــا حــ
ــازات الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة في  ــ ــجـ ــ وإنـ
والرياضيات  والــطــب  الفلك  مــجــالات 
والــــــدراســــــات الـــلـــغـــويـــة والمـــوســـيـــقـــى 
ــا، إضــــافــــة إلـــى  ــيــــرهــ )الأنــــــدلــــــس( وغــ
انـــتـــشـــار الـــديـــن الإســــلامــــي، كـــل ذلــك 
ــنـــوعـــة تــســتــعــمــل  ــتـ جـــعـــل شـــعـــوبـــاً مـ
الحرف  الأقــل  على  أو  العربية،  اللغة 
الــفــرس والأتــــراك، حتى  العربي، مثل 

وقت قريب.
التربوية  الباحثة  بحسب  يعني،  هذا 
ســهــام أنـــطـــون، أن الــلــغــة تــكــون قابلة 
التي  الــحــضــارة  تــكــون  عندما  للحياة 
تحملها حيّة. "فاللغة التي لا تبدع ولا 
وتخسر  تتراجع  وعلوماً،  فكراً  تنتج 

من أهميتها وانتشارها". 
ــر 

ّ
تــتــمــاهــى أنـــطـــون مـــع مـــا قـــالـــه المــنــظ

الأدبي الفلسطيني ـ الأميركي، إدوارد 
لغة  العربيّة  »الــلــغــة  أن  لجهة  سعيد، 
ثــــريّــــة، ولـــغـــة مـــرنـــة ومــتــأقــلــمــة! أعــظــم 
والفلسفيّة  العلميّة  الإغــريــق  كتابات 
الغرب  إلــى  انتقلت  على غــرار أرسطو 
عبر الترجمات العربيّة، وهكذا وصلت 

يــطــلــبــون مــنــهــا ألـــــواح الـــشـــوكـــولا أو 
المـــبـــيـــت عـــنـــدهـــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
احكوا  لهم:  فــأقــول  أفهمها،  »لا  التي 
ــربــــي«. عـــنـــدمـــا انــتــقــلــت  ــعــ ــالــ مـــعـــي بــ
مهارات  تراجعت  القرية،  في  للسكن 
أحــفــادهــا الــلــغــويــة بــالــعــربــيــة كــثــيــراً، 
»فقد كان منزلي المكان الوحيد الذي 
يــســتــخــدمــون فــيــه الــعــربــيــة«، تأسف 
الذين  الــثــلاث،  أحــفــادهــا  كيف يجيد 
يــعــيــشــون فــي أمــيــركــا مــنــذ ولادتــهــم، 
ــر مــــن أحـــفـــادهـــا  ــثـ الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة أكـ

الأحد عشر المقيمن في لبنان.

نتيجة عكسية

لــيــســت المــشــكــلــة فــــي الانـــفـــتـــاح عــلــى 
لغاتها،  أخــرى وإتقان  بلدان  ثقافات 
بـــل عــلــى الــعــكــس، ذلــــك ضـــــروري في 
ســبــيــل الـــتـــطـــور »لـــكـــنـــنـــا، نـــبـــالـــغ فــي 
فيه ملكيّن  نبدو  إلــى حــدّ  انفتاحنا 
ــريــــد أن يـــتـــحـــدّث  ــر مــــن المــــلــــك. نــ ــثــ أكــ
مما  أفضل  بشكل  الفرنسية  ــا  أولادنـ

التعليمية  العملية  مــحــور  يجعلهم 
بـــحـــق. فــفــي تــعــلــيــم الــعــربــيــة، يمكن 
المــتــعــلــم أن يــغــنــي، ويـــقـــرأ الــطــرائــف، 
ويــرســم، ويــقــدم المــشــاهــد المسرحية، 
وينتج مــواردَ رقمية بسيطة، ضمن 
مـــنـــظـــومـــة أهــــــــداف تـــربـــويـــة وطــنــيــة 
قوميّة يضعها أهل الوطن، من دون 

إملاءات أو تدخل خارجي«.

نقاط القوة

الباحث في اللسانيات واستراتيجية 
ــمــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة، حــســن عبد 

ّ
تــعــل

العربية  اللغة  أن  الحليم، يوافق على 
كائن حيّ، وهي أبعد من كتاب قواعد 
 الــواقــع 

ّ
أو جــــدول عـــلامـــات. ورغــــم كـــل

السيّئ، يبدو مطمئناً إلى مستقبلها، 
ــرات  ــ ــؤشـ ــ ــاد إلــــــى بـــعـــض المـ ــنــ ــتــ بــــالاســ
وعـــــنـــــاصـــــر الـــــــقـــــــوة، ومــــنــــهــــا تــــزايــــد 
المحتوى اللغوي العربي على الشبكة 
ــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــولمـــة.  الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة، مـ
»صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى فــــي الـــنـــصـــوص 
ــــلام ومـــا تــحــتــاج إلــيــه مــن إتــقــان  والأفـ
ــلـــغـــة ومــــهــــاراتــــهــــا ســتــكــون  لألــــــــوان الـ
ــزاً لــــلــــتــــداول بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ

ّ
ــف مــــحــ

الحليم  وانـــتـــشـــارهـــا«. ويــعــتــقــد عــبــد 
الــتــجــسّــس  أو  ــنــــي،  الأمــ ــام  ــمـ ــتـ الاهـ أن 
والتحليل اللغوي للنصوص المتداولة 
ــوّر خـــدمـــات المــعــالــجــة الــحــاســوبــيــة  طــ
على  ذلــك  وانعكس  الآلــيــة،  والترجمة 
انتشار اللغة العربية وقوة الخدمات 

الداعمة لها.
لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، كــمــا يـــقـــول، مــيــزات 
خــاصــة بــهــا تــســاعــدهــا عــلــى الــبــقــاء 
والانتشار، وإقناع العلماء اللغوين 
ــا لـــكـــونـــهـــا غــنــيــة  ــا، بـــهـ ــهــ مــــن خــــارجــ
بالمفردات، إذ تضم 12 مليون مفردة، 
ــردات  ــفـ فـــي وقــــت لا تـــتـــجـــاوز فــيــه المـ
فــي لغات أخــرى الآلاف. وبـــرأي عبد 
الحليم، اللغة العربية قابلة للابتكار 
البقاء  على  وأقــدر  العصر،  ومجاراة 
فـــي خــضــمّ تـــراجـــع وضــعــف الــلــغــات 
الأخـــــرى. »فــالــلــغــات مــثــل الــفــرنــســيــة 
والإنكليزية  والصينية  والإسبانية 
قــويــة بــقــوة الإمــبــراطــوريــات والـــدول 
ــيــــس فــــي الــقــيــم  ــتــــي حـــمـــلـــتـــهـــا، ولــ الــ
الــتــركــيــبــيــة والمـــعـــجـــمـــيـــة. أمــــا الــلــغــة 
الــعــربــيــة فــهــي انــتــشــرت عــنــدمــا كــان 
أهــلــهــا أقـــويـــاء، وهـــي تــنــتــشــر الــيــوم 
ــك يـــعـــود إلــى  ــ وأهـــلـــهـــا ضـــعـــفـــاء، وذلـ
تــســاعــدهــا على  الـــذاتـــيـــة  قــيــمــهــا  أن 

البقاء«.

يــفــعــل الــفــرنــســيــون أنــفــســهــم«، تــقــول 
ــــي الـــذيـــن  ــالـ ــ رعــــــد. وتـــلـــفـــت نـــظـــر الأهـ
يسعون إلى تلقن أولادهم لغة ثانية 
إلـــى جــانــب لغتهم الأهـــم مــنــذ أعــمــار 
مـــفـــردات أجنبية  فـــيـــمـــررون  مــبــكــرة، 
فــي جــمــلــة عــربــيــة أو الــعــكــس إلـــى أن 
»اســتــخــدام أكــثــر مــن لــغــة واحــــدة مع 
الــطــفــل فـــي الــســنــوات الـــثـــلاث الأولـــى 
من التربية باعتبارها فترة اكتساب 
اللغة، خطأ فــادح، يؤثر على نموهم 
ــــر نــطــقــهــم وبــالــتــالــي 

ّ
الـــفـــكـــري ويــــؤخ

ــغــتــن«. عــوض 
ّ
يـــؤخـــر اكــتــســابــهــم لــل

ذلك، »يجب تعريض الطفل إلى لغته 
الأم فــقــط فـــي عــمــر اكـــتـــســـاب الــلــغــة. 
وعند سن الرابعة يبدأ تعليمهم لغة 
تجدر  فثالثة«. وهنا  ثانية،  إضافية 
ــل تــعــلــم  ــ ــدّ فــــي أصـ ــحـ ــى تـ ــ الإشــــــــارة إلـ
اللغة الــعــربــيــة، »يــرتــبــط بــالــفــرق بن 
مها الطفل 

ّ
التي يتعل العامة  العربية 

مـــن مــحــيــطــه، وتـــلـــك الــفــصــحــى الــتــي 
يتعلمها في المدرسة«.

ــذا الــحــسّ باللغة يــوحّــدنــا،  إلــيــنــا، وهـ
ــا لــغــة الـــديـــن والـــحـــيـــاة الــيــومــيّــة  ــهـ ـ

ّ
لأن

وإمكاناتها  والمجتمع  المجاملة  ولغة 
غير محدودة«. إلا أننا اليوم لسنا في 
موقع المواجهة الحضارية، كما تقول، 
ــا مـــطـــالـــبـــون بـــتـــذلـــيـــل تــحــديــات  ــمــ »إنــ
لدى  محبّبة  وجعلها  العربية،  تعليم 
فرض عليهم شيفرات 

ُ
الناشئة الذين ت

البرمجة، كلغة تواصل سريعة«.

تحديات »العربية«

الكلام عن الصعوبة لا يأتي من عبث، 
فهي مــوجــودة، تــقــرّ أنــطــون، »وتكمن 
خصوصاً في ثنائية المحكي والمقروء، 
وفقدان الناطق باللغة العربية للكثير 
ى 

ّ
مــن الألــفــاظ المــرتــبــطــة بــالــعــلــوم، حت

اليوميّة،  الحياة  المستخدمة منها في 
ــكــــري فــي  ــفــ الـــعـــلـــمـــي والــ ــاج  ــ ــتـ ــ  الإنـ

ّ
لأن

مجالات الطب والرياضيات والفيزياء 
ــيّـــة  والــــكــــيــــمــــيــــاء والـــــعـــــلـــــوم الـــطـــبـــيـــعـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وغــــيــــرهــــا، وكـــذلـــك 
بلغات  يجريان  بلداننا،  في  تعليمها 
 في لبنان ألفاظ 

ً
أجنبيّة، فتشيع مثلا

بدلًا   ..test/scanner/mouse/chargeur
من مسحة/ أشعة/ فأرة/ شاحن..«.

إلـــى ذلـــك، يــجــد الــتــلامــذة صــعــوبــة في 
ــقـــان قـــواعـــد الــلــغــة الــعــربــيــة بسبب  إتـ
كثرة الاســتــثــنــاءات و»الـــشـــواذات« في 
ــر لا يتعلق  ــذا الأمــ ، وهــ

ً
الإعـــــراب مـــثـــلا

»الــعــربــيــة« فــحــســب، إنــمــا بــالــلــغــات  بـــ
القديمة، فعمر اللغة العربية يعود إلى 
الألــف الأول قبل المــيــلاد، وهــي واحــدة 
ــــلاث لــــغــــات لا تـــــــزال حــيــة  مــــن أقـــــــدم ثــ

الأساسية، حتى  وناشطة، بصورتها 
الــيــوم، مــع الصينية والــعــبــريــة. بــل إن 
هناك لغات أحــدث من »العربيّة« مثل 
تعاني  »الإنــكــلــيــزيــة«،  أو  »الفرنسية« 
مــــن الـــتـــحـــدي نـــفـــســـه. المـــشـــكـــلـــة، بــــرأي 
فــي فاعلية عمل مجامع  أنــطــون، هــي 
تطوّر  تلاحق  لا  »الــتــي  العربية  اللغة 
الحياة الحديثة وتبني عليه تعديلات 
ــك،  ذلــ فــعــلــت  ــــدة، وإذا  ــــديـ وألــــفــــاظــــاً جـ
وغير  غريباً،  أحياناً  تقدمه  مــا  يكون 
والمجتمع  الحياة  تطوّر  مع  متناسب 
الشاطر والمشطور  اســم  اقــتــراح  )مــثــل 
وما بينهما للتعبير عن السندويش(، 
الــقــواعــد  عــلــى تبسيط  وهـــي لا تعمل 
وحذف الاستثناءات، واعتماد الشائع 
بينها،  مــا  فــي  تختلف  بــل  وتعميمه، 
أحياناً  متناقضة  تــعــديــلات  وتــصــدر 
، بــعــض قـــواعـــد كــتــابــة 

ً
فــتــتــبــايــن مـــثـــلا

الــهــمــزة بــن مــا هــو معتمد فــي مصر 
ــــلاد الــــشــــام«.  ــا هــــو مــعــتــمــد فــــي بــ ــ ومــ
تــقــارن أنــطــون هــنــا بــن عــمــل المجامع 
 
ً
العربية ومجمع اللغة الفرنسية مثلا
الذي يصدر بشكل متواصل تعديلات 
والتحديات  الاســتــثــنــاءات  مــن  ف 

ّ
تخف

 ،
ً
التي تواجه التلامذة، فقد حذفوا مثلا

ــراً، عـــدّة  ــيـ فـــي تــعــديــل واســــع جــــرى أخـ
ــفــوا من 

ّ
ــلــفــظ، وخــف

ُ
ــكــتــب ولا ت

ُ
أحـــرف ت

كتابة بعض الإشارات مثل »الأكسان« 
)accent( وغيرها. »قوة اللغة العربية 
لفظ 

ُ
لأنــهــا لا تــحــتــوي عــلــى حــــروف ت

لفظ كما في 
ُ
ت كتب ولا 

ُ
ت أو  كتب 

ُ
ت ولا 

اللغات الأخرى«.

جهود فردية

بــعــض الإحــــســــاس بــصــعــوبــة الــلــغــة 
يعود أيــضــاً، وفــق أنــطــون، إلــى طرق 
تــعــلــيــمــهــا الـــجـــامـــدة، »فــالــحــضــارات 
ــدع بــــاســــتــــمــــرار وســـائـــل  ــبــ ــــة تــ ــيّ الــــحــ
لــتــســهــيــل تــعــلــيــم الاســـتـــثـــنـــاءات، من 
خـــــلال تــبــويــبــهــا وتــــــــدرّج تــعــلــيــمــهــا 
وتقديمها بطرق ناشطة وفاعلة، أو 
إلى   

ً
إلغائها وتعديلها«. تشير مثلا

جــهــود المـــراكـــز الــثــقــافــيــة فـــي لــبــنــان، 
دورات  دوريّـــــــــة  بــــصــــورة  ـــم 

ّ
تـــنـــظ إذ 

مساعدة  كتيّبات  وتصدر  تدريبية، 
المــدارس بوسائط  للمعلمن وتغرق 
تعليم سمعية بصرية، في حن يجد 
مجرّدين  أنفسهم  »العربية«  معلمو 

من أي طرق حديثة وموارد رقمية.
مــــع ذلـــــــك، يــقــتــصــر تـــطـــويـــر الـــطـــرق 
والأســـالـــيـــب عــلــى مــــبــــادرات فــرديــة 
ــال،  ــ ــــي أي حـ ــيــــســــت، فـ وعــــفــــويــــة، ولــ
بهذه  ناطقة  دول  ســيــاســات  نتيجة 
الــلــغــة  ــة أن مـــعـــلـــمـــي  ــ ــــدرجـ لـ ــة،  ــغــ ــلــ الــ
يتيمة،  لغة  أنــهــا  يــشــعــرون  العربية 
فلا من يرعى شؤونها ولا من يتابع 

ويحمل همّ تطوير تعليمها.

القواعد الوظيفية

فــي هـــذا الــســيــاق، تــتــحــدث الــتــربــويــة 
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»العربية«

 لغة للحياة

فانيسا مرعي 

من الصعب أن نجد من يُتقن اللغة العربية، لكن من الصعب أيضاً أن نجد بلداً ليس فيه عربيّ 
سة اللغة العربية اللبنانية الأصل لينا لطيف  ينطق بهذه اللغة. في فرنسا، 17 عاماً قضتها مدرِّ
في مجال التعليم، ولا تزال مستمرّة في هذه الرسالة. لطيف اختبرت خلال هذه السنوات تعليم 
ب جامعات. تقول 

ّ
لبنانيين ولبنانيات وجنسيات أخرى من مختلف الفئات العمرية بينهم طلا

ي دروس في 
ّ
»الأخبار« بعد خبرتها الطويلة: »بين تلاميذي من كبروا معي«، فمنهم من بدأ بتلق لـ

عمر صغير وواظب على تطوير مستواه اللغوي مع مرور السنوات. تشير لطيف إلى أن »اللغة 
ها موجودة 

ّ
العربية تعدّ لغة رابعة في فرنسا، ليست مدرجة في المناهج التربوية المدرسية، لكن

الفرنسية  المـــدارس  إلــى وجــود بعض  تلفت  المقابل،  في  الجامعات«.  اختيارية في بعض  كلغة 
الخاصة في باريس، وعدد من الجمعيات والمدارس اللبنانية التي تخصّص حصصاً لتعليم هذه 

فة وتقتصر على مرّة أو مرّتين في الأسبوع. 
ّ
ما الدروس ليست مكث

ّ
اللغة، إن

ل دافعاً وليس عائقاً أمام هذه العائلات لتعليم أبنائها 
ّ
فت أن اغتراب العائلات اللبنانية شك

ّ
اللا

ــدروس  ــة الأخــيــرة ازداد الإقــبــال عــلــى الـ الــلــغــة الــعــربــيــة. وهــنــا، تشير لطيف إلـــى أنـــه »فـــي الآونــ
صلين 

ّ
اللغة الأمّ لأولادهــم للحفاظ عليها وإبقائهم مت  من الأهالي في نقل 

ً
الخصوصيّة، رغبة

بأرضهم«. 

أهداف مختلفة

عدّ اللغة العربية مهمّة بالنسبة إليهم لتسيير أعمالهم، فيما 
ُ
مين، فأحياناً ت

ّ
عل

َ
وتختلف أهداف المت

يصبّ التركيز لدى آخرين على الناحية الروحيّة وتحديداً لفهم القرآن الكريم أو الكتاب المقدّس 
وقراءتهما. 

الخوري طانيوس  الفرنسية  تولوز  مدينة  في  المارونية  الرسالة  خــادم  يلفت  ذلــك،  من  انطلاقاً 
المارونية تضع ضمن إطار عملها ورسالتها  أن الأبرشيّة  إلى  »الأخبار«،  لـ بطيش، في حديث 
 رعيّة، وفق 

ّ
نشر اللغة العربية، وهو ما تقوم به أيضاً جمعيات فرنكو – لبنانية. ويشرح أن »كل

بهدف  اللغة  هــذه  م 
ّ
تعل في  للراغبين  دروس خصوصية  توفير  على  تعمل  الجغرافي،  نطاقها 

مين بين 6 أعوام و14 
ّ
ن من فهم القداديس أو لغايات أخرى، فيما تراوح أعمار غالبيّة المتعل

ّ
التمك

الفرنسيين  أيضاً من جانب عدد من  العربية  باللغة  اهتماماً  أن هناك  عاماً«. ويلاحظ بطيش 
الذين تجمعهم، أحياناً، علاقات عمل مع المجتمعات العربيّة. 

ة
ّ

هجة العامي
ّ
طغيان الل

فق عدد من أساتذة اللغة العربية في فرنسا على أن من بين الصعاب التي يواجهونها خلال 
ّ
يت

م، لجهة التمييز بين اللغة العربية 
ّ
رسالتهم التعليميّة هي أن الأمور قد تختلط أحياناً لدى المتعل

فظ 
ّ
الل  من أهله، بالإضافة إلى صعوبة 

ً
بنانيّة التي يسمعها عادة

ّ
الل الفصحى واللهجة العاميّة 

بمخارج الحروف بشكل سليم. 
في  سيما  ولا  الفرنسية،  المــنــاهــج  فــي  ــدروس  ــ ال كثافة  بسبب  التلاميذ  بعض  يضطرّ  كــذلــك، 
العربية في خانة  اللغة  المدرسية، وبالتالي يضع  للموادّ  الأولوية  إلى إعطاء  الثانوية،  الصفوف 

مها ممكن حصراً في وقت الفراغ.
ّ
الخيار غير الأساسي ويعتبر أنّ تعل

الــزواج المختلط بين الجنسيتيّن  أنّ  كما يُجمِع هؤلاء الأساتذة، بعد تجاربهم مع الأهالي، على 
 في عدم الاهتمام باللغة العربية وعدم تشجيع 

ً
راً، يصبّ عادة

ّ
الفرنسيّة واللبنانيّة يلعب دوراً مؤث

مها. 
ّ
الأبناء على تعل

ضرورية في العمل

ولكن ماذا عن اللبنانيّين الذين دخلوا إلى مجال العمل في الخارج، هل أدّت لغتهم الأمّ دوراً مهمّاً 
في حياتهم المهنيّة؟

لا شكّ في أن الحاجة إلى هذه اللغة تختلف نسبياً من شخص إلى آخر وفق نوع عمله. على سبيل 
بنانية سارة أبي نادر غادرت وطنها وهي تبلغ من العمر 22 عاماً لتتابع دراستها في 

ّ
المثال، الل

إحدى الجامعات الفرنسية وتستقرّ في باريس، وهي تعمل حالياً في مجال العقارات. وتعتبر 
نها من اللغة العربيّة ساعدها في حياتها العمليّة على التواصل مع زبائن لا يتقنون اللغة 

ّ
أنّ تمك

إلى  أبي نادر عن تجربتها الشخصيّة: »أحتاج  الفرنسية وهم من جنسيات عربية. وتتحدّث 
الكلمة المناسبة لاستخدامها في  التركيز لتركيب جملة مفيدة وأجد صعوبة في العثور على 
د 

ّ
الجملة بسبب عدم تواصلي الدائم مع الآخرين بواسطة اللغة العربيّة«. على الرغم من ذلك، تؤك

حرصها على قراءة الأشعار من حين إلى آخر، فيما تصرّ على التحدّث يومياً مع أهلها وأقاربها 
ها لبنانيّة الأصل وليست فرنسيّة.

ّ
رها بأن

ّ
باللهجة العاميّة، لأنّ ذلك برأيها يذك

»لغة ثانية« في المدارس الرّسمية في مرحلة  وفي الولايات المتحدة تفرض اللغة العربية نفسها كـ
التعليم الثانوية إلى جانب اللغة الإسبانية، كما أنّ الزيادة في أعداد الناطقين بها تدفع السّلطات 

م العربية للعمل في المطارات والموانئ كما في المدارس«.
ّ
إلى »طلب موظفين يجيدون تكل

إلا أنّ التعليم المدرسي فقط »لا يرضي جزءاً كبيراً من اللبنانيين وغيرهم من الناطقين بالعربية، 
سيّما القادمين في السّنوات الأخيرة« بحسب هناء حجازي المقيمة هناك منذ أكثر من عشر 
سنوات، والعاملة كإدارية في إحدى مدارس ولاية ميشيغان. فيدفع حرص الأهالي على تعليم 
أبنائهم لغتهم الأم إلى »تسجيلهم في معاهد لغة عربية خاصة بعد الدوام المدرسي، تعمل على 
اللغة فـ »يعود  م 

ّ
تدريسهم القراءة والكتابة والقواعد«، إلا أنّ الأساس بحسب حجازي في تعل

أنّ »معاهد  البيوت يومياً«، وتــرى حجازي  أبنائهم في  التكلم بها مع  للأهل، وإصرارهم على 
نا محاطون باللغة الإنكليزية«.

ّ
التعليم لن تنفع اليوم، لأن

م المنهاج الرسمي للدولة الأميركية، وإلى جانبه اللغة 
ّ
ه هناك مدارس خاصة بالعرب تعل

ّ
ويذكر أن

 بالمدارس الرسمية المجانية، وتراوح بين 
ً
ف، ولكن تكلفتها عالية جداً مقارنة

ّ
العربية بشكل مكث

5 آلاف و 7 آلاف دولار عن الطفل الواحد.

:
ّ

غة الأم
ّ
الل

 المغتربين إليها
ّ

حنين يشد

)أرشيف ــ مروان طحطح(



7رياضة6 رياضة

مونديال  2022

سعد الشعوب... 
ُ

الكأس الذهبية ت

ز الاقتصاد
ّ

وتحف
بعيداً عن أمنيات بعض 

الجماهير بتتويج الأرجنتين 

بكأس العالم من أجل 

النجم الأول ليونيل ميسي، 

وبعيداً عن رغبة شعب 

»التانغو« في حصد 

النجمة الثالثة تاريخياً، 

تسعى »بلاد الفضة« إلى 

التتويج بالمونديال لما له 

من تبعات إيجابية، ولو 

بسيطة، على اقتصادها، 

 إلى إسعاد 
ً

إضافة

المواطنين

حسين فحص

ــدأت تــخــرج  ــ ــا بــ ــامـ مـــنـــذ حــــوالــــي 40 عـ
ــعـــددة، تــتــحــدث  ــتـ دراســــــــات بــحــثــيــة مـ
ــيّــــة  ــــولات الــــريــــاضــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــيــــر الـ ــأثــ عـــــن تــ
الــدول. بعيداً  الكبرى على اقتصادات 
عـــن احـــتـــمـــال تــحــفــيــزهــا لــنــمــوّ الــبــلــد 
إلــى  الـــدراســـات  خلصت  المستضيف، 
الأمــد  إيجابية قصيرة  عــاقــة  وجـــود 
بين المتوّجين بكأس العالم لكرة القدم 
يعوّل  نقطة مهمة  بــادهــم.  واقتصاد 
عــلــيــهــا طـــرفـــا الــنــهــائــي فـــي الـــدوحـــة، 
 بتقليل حجم 

ً
 الأرجنتين، أما

ً
وخاصة

الــتــضــخــم الـــــذي يـــضـــرب الـــبـــاد منذ 
سنوات، ولو مؤقتا.

لا تزال الأرجنتين غارقة في الفوضى 
الاقــتــصــاديــة. ومـــن المــتــوقــع أن يصل 
نهاية  إلــى 100٪ مع  التضخم  معدل 
هذا العام، بينما يستمر تراكم الديون 

الضخمة في بوينس آيرس.

طفيفة فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــن تــتــويــج  خـــــال الـــربـــعـــين الأولــــــــين مــ
العالم  كـــأس  بلقب  ــة  دولـ أيّ  منتخب 
لــكــرة الـــقـــدم، عــلــى خلفية تــعــزيــز قــوة 
الـــعـــامـــة الــتــجــاريــة لـــلـــدولـــة الـــفـــائـــزة، 

وزيادة شعبية صادراتها تباعا.
على سبيل المثال، بعد تتويج فرنسا 
 ،1998 عـــام  الأول  المــونــديــالــي  بلقبها 
نما اقتصاد الدولة بنسبة 3.6٪، أكثر 

من عامَي 1997 و1999. 
وهو أمر ينطبق على بطلة العالم في 
نسخة العام 2002، أي البرازيل، التي 
ــدثـــت قـــفـــزة كــبــيــرة فـــي مــبــيــعــاتــهــا  أحـ
ــا بــمــونــديــال  الـــخـــارجـــيـــة بـــعـــد فــــوزهــ
واليابان، وساهمت  الجنوبية  كوريا 
تــبــاعــا فــي تحقيق نــســبــة نــمــوّ ٪3.1 
 عــلــى مـــعـــدلات الــنــمــو ٪1.4 

ً
مــتــقــدمــة

 2001 عــــامَــــي  فــــي  المـــســـجـــلـــة  و٪1.1 
و2003. أمـــرٌ تــكــرر مــع إيــطــالــيــا، بطلة 
بــنــســبــة  ــوّ  ــمــ )نــ ــام 2006  عـــ مـــونـــديـــال 

و٪1.5   ٪0.8 نسب  مــن  أعــلــى   ،٪1.8
لعامَي 2005 و2007(.

فازت إسبانيا بالبطولة عام 2010 في 
خــضــمّ ركـــود محلي وعــالمــي كبيرين، 
ومع ذلك، نما اقتصادها بنسبة ٪0.2 
فـــي ذلــــك الـــعـــام. كـــمـــا شـــهـــدت بــعــدهــا 
ألمانيا سنة 2014 نموّاً بنسبة ٪2.2، 
م 0.4٪ عن عام 2013 و1.5٪ عام  بتقدُّ
»بلومبيرغ«،  وكــالــة  وبحسب   .2015
يــمــيــل بــطــل كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
إلى التمتع بنسبة 0.25 نقطة مئوية 
إضــافــيــة مـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

الربعين التاليين للبطولة.

شحنة معنوية 

من  أزمــة طاقة وموجة  فرنسا  تعاني 
الإضــــرابــــات الــعــمــالــيّــة مــنــذ حـــوالـــي 5 
ــنــــوات، وقــــد تــفــاقــم الأمـــــر مــنــذ بــدء  ســ
الأزمـــــة فـــي أوكـــرانـــيـــا والــضــغــط الـــذي 
ــة فـــي ســـوق الــغــاز  ــ أحــدثــتــه هـــذه الأزمـ
والنفط. وعلى الضفة الأخرى، فقد بلغ 
معدل التضخم في الأرجنتين ما يقرب 

من ٪100.
وفي ظل تــردّي الأوضــاع ضمن أغلب 
المناخية  الأزمـــة  نتيجة  الأرض  بــقــاع 
ــد تـــحـــول المــشــاكــل  وأزمـــــــة الــــطــــاقــــة، قــ
أي مكاسب  الاقتصادية دون تحقيق 

تأتي مع الفوز بكأس العالم.
ــا أو  ــســ ــرنــ ــوز فــ ــ ــفـ ــ ــر لـ ــ الـــــفـــــائـــــدة الأكــــــبــ
ــد تــنــصــبّ  ــ ــة قـ ــبـــطـــولـ ــالـ الأرجــــنــــتــــين بـ
فــي الــشــق المــعــنــوي بــالــدرجــة الأولـــى. 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
شاهد مباراة منتخب باده من أرض 
الفريق واحتواء  الملعب، لمحاولة دعم 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي حــــــول الأوضــــــــاع 
سُئلت  جــهــتــهــا،  هــنــاك. مــن  المعيشية 
وزيــــــــرة الـــعـــمـــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة كــيــلــي 
أولمــــــوس قــبــل انـــطـــاق الــبــطــولــة عما 
أهمية  أكثر  التضخم  خفض  كــان  إذا 
ــم. فـــأجـــابـــت:  ــالـ ــعـ مــــن الــــفــــوز بـــكـــأس الـ
بــــاســــتــــمــــرار ضــد  ــل  ــمـ ــعـ نـ »يــــجــــب أن 
التضخم. من ناحية أخــرى، وبالنظر 
ــك بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ــى مــــا يــعــنــيــه ذلــ ــ إلــ
تكون  أن  نــريــد  الأرجنتينيين،  جميع 
الأرجنتين بطلة. الشعب يستحق حقا 

بعض الفرح«.
هناك شعور بأن سحر ليونيل ميسي، 
الــــــــذي جـــعـــل بـــعـــض الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين 
قطر،  في  لمشاهدته  منازلهم  يبيعون 
في  المــايــين  آلام  مــن  أن يخفف  يمكن 
بلد يتجاوز فيه مستوى الفقر ٪40. 
ــــرون أيـــضـــا مــن  ــاكـ ــ ــا يـــأمـــلـــه مـ وهـــــو مــ

مبابي ورفاقه.
لـــذا، ســـوف يــكــون الــتــتــويــج المحتمل، 
لــشــعــب الأرجـــنـــتـــين تــحــديــداً، بــمــثــابــة 
ــة المـــعـــنـــويـــة الـــكـــبـــيـــرة ولـــكـــن  ــرعــ ــجــ الــ
ــةٍ تــطــال أغلب  ــام أزمــ قــصــيــرة الأمـــد أمـ

القطاعات.

م
ّ
شربل كري

ــيـــحـــكـــي عــن  ــكــــى سـ الـــــتـــــاريـــــخ إن حــ
مــنــتــخــبــاتٍ مــعــيّــنــة طــبــعــت نسخات 
كــــــأس الــــعــــالــــم بـــطـــابـــعـــهـــا الــــخــــاص، 
قــصــص منتخبَين  وبــيــنــهــا ســيــذكــر 
 مــنــهــمــا بــالــلــقــب 

ٌّ
ـــــــوّجَ كــــل

ُ
عــظــيــمــين ت

الغالي في مناسبتين.
سيحكي هذا التاريخ عن الأرجنتين 
مع ماريو كيمبس ودييغو ارماندو 
مــارادونــا، وسيحكي عــن فرنسا مع 
ميشال باتيني وزيــن الدين زيــدان، 
ومــــن ثـــم ســيــأتــي عــلــى ذكــــر ليونيل 
ميسي وكيليان مبابي وغيرهم من 

نجوم العصر الحديث.
أســـمـــاء كــبــيــرة حـــضـــرت بـــقـــوة على 
ــفــــردي، إذ لا يــخــفــى أنــه  الــصــعــيــد الــ

في الأعوام الـ 20 الأخيرة على الأقل، 
اتفق كثيرون بأنه ليكون لديك فريق 
قوي عليك أن تضم لاعبين فرنسيين 
 أكدوا هذا الكام 

ً
وأرجنتيّين. هم فعا

ــديـــال الـــحـــالـــي. الأرجــنــتــين  ــونـ فـــي المـ
بعنادها الجماعي، وفرنسا بالحلول 
هما  تملكها.  الــتــي  الكثيرة  الــفــرديــة 
اليوم على مشارف فكّ الارتباط على 
بالكأس  للفائزين  الذهبية  الائحة 
التقيا سابقا  بــعــدمــا  وذلـــك  الأغــلــى، 

ثاث مرات على الساحة المونديالية، 
ــتــــين فــــي مـــبـــاراتـــين،  ــنــ فــــفــــازت الأرجــ
الـــ  وخــســرت الأخــيــرة )3-4( فــي دور 
 أرسلت 

ٌ
16 للنسخة الماضية. خسارة

فرنسا باتجاه منصة التتويج، وهي 
التي لم تسقط في آخر 10 مبارياتٍ 
ــد مــنــتــخــبــات  ــ مـــونـــديـــالـــيـــة أمـــــــام أحــ
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، لــكــن المــفــارقــة أن 
الصعيد  الأخــيــر على هــذا  سقوطها 
كان أمام الأرجنتين )1-2( بالتحديد 
التي  للبطولة  المــجــمــوعــات  دور  فــي 
استضافتها الأخيرة وفــازت بلقبها 

عام 1978.

إرث لا يموت

وبـــــين المــــاضــــي والــــحــــاضــــر تـــغـــيّـــرت 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــور بــالــتــأكــيــد، لكن 
مـــا لـــم يــتــغــيّــر هـــو الإرث الــــذي تــركــه 
ويتجلى  بعيد،  زمــنٍ  منذ  المنتخبان 
الرومانسية  الأجــواء  في  أرجنتينيا 
الأول ميسي،  بــالــنــجــم  تــحــيــط  الــتــي 

حــيــث الــحــنــين إلــــى أيـــــام مــــارادونــــا، 
وإلــــــى تـــلـــك المــــاحــــم الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
ليرفع  مــونــديــال 1986  فــي  ــرهــا 

ّ
ســط

وفي  لبلده.  الثانية  العالمية  الــكــأس 
المونديال الحالي فعلها »ليو« ممرراً 
 
ً
ومسجا مستحيلة،  حاسمة  كـــرات 
العالم  معه  ليتعاطف  مهمة،  أهــدافــا 
أجـــمـــع ويــتــمــنــى كـــثـــيـــرون أن يــكــون 
الــذهــب بــين يــديــه فــي نــهــايــة المــطــاف 
كـــعـــربـــون شـــكـــرٍ لــكــل مـــا قـــدّمـــه لــكــرة 
القدم عبر السنوات الماضية وامتداداً 
أكبر عرسٍ  إلــى محطته الأخيرة في 

كروي.
مــع  فـــرنـــســـيـــا  يـــتـــجـــلـــى   

ً
ــا ــعــ فــ الإرث 

وصـــول »الـــديـــوك« إلـــى نــهــائــي كــأس 
ــالـــم لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة مـــنـــذ الـــفـــوز  الـــعـ
باللقب الأول عام 1998، وهو ضعف 
مـــشـــاركـــة أي مــنــتــخــب فـــي الــنــهــائــي 
خال هذه الفترة، ليكون حامل اللقب 
إنــجــازٍ استثنائي حيث يصبو  أمــام 
لم  مسألة  وهــي  بالكأس،  لاحتفاظ 

 1934( إيطاليا  ســوى  إليها  يسبقه 
و1962(.   1958( والــبــرازيــل  و1938( 
اليوم  إرث النجوم السابقين يتجلى 
نــعــود  أن  يــكــفــي  إذ  ــاءً،  ــ ــمــ ــ  وأســ

ً
قــــــوة

الأول  المــــذهّــــب  ــال  ــديــ ــونــ المــ ذاك  إلـــــى 
ونــســتــذكــر اســـم ذاك الــظــهــيــر الأيــمــن 
الــــذي حــســم مـــبـــاراة نــصــف النهائي 
بــهــدفــيــه أمــــام كـــرواتـــيـــا. هـــو ليليان 
 نجله ماركوس الآن 

ّ
تورام الذي يطل

 
ً
مــعــادلــة ليعكس  الأزرق،  بالقميص 

يخافها العالم حاليا، وهي أن تطوّر 
الـــكـــرة الــفــرنــســيــة لا يــتــوقــف بـــل هي 
ـــد ســنــويــا نــجــومــا كـــثـــر، لـــدرجـــةٍ 

ّ
تـــول

يملكون  الفرنسيين  أن  الــقــول  يمكن 
عــلــى الاحــتــيــاط منتخبا قــويــا آخــر، 
 شأنا من المصابين، 

ّ
ومنتخبا لا يقل

وأيضا من المستبعدين عن البطولة.

العالم ينتظر منقذاً

ــازت فــرنــســا بــالــلــقــب،  بــبــســاطــة إذا فــ
ســـيـــكـــون الــتــفــســيــر الـــوحـــيـــد هــــو أن 

كم فرنسا
ُ

العالم يستنجد بميسي لإنقاذه من ح

فوز فرنسا باللقب يعني أن 

العالم سيكون أمام مرحلة 

سيطرة الفرنسيين

على اللعبة لسنواتٍ طويلة

بعد تتويج فرنسا بلقبها 

المونديالي الأول عام 1998 نما 

 
ً

اقتصادها بنسبة 3.6٪ مقارنة

ي 1997 و1999
َ

بعام

مرحلة سيطرة  أمــام  العالم سيكون 
الــفــرنــســيــين عـــلـــى الــلــعــبــة لـــســـنـــواتٍ 
طويلة، وهم الذين ما انفكوا يقدّمون 
نــجــومــا كـــبـــار إلــــى أكـــبـــر الـــبـــطـــولات، 
ــم عــلــى  ــهـ ــازاتـ ــر إنـــجـ ــ ـــت آخـ

ّ
ــد تـــجـــل ــ وقـ

ــذا الــصــعــيــد فـــي حــمــل قـــائـــد ريـــال  هــ
الكرة  مدريد الإسباني كريم بنزيما 
بأنفسهم  اخترعوها  الــتــي  الذهبية 
مــن خـــال مــجــلــة »فـــرانـــس فــوتــبــول« 

المتخصّصة.
بطبيعة الحال هو النهائي الرقم 11 
بــين منتخبٍ لاتيني وآخــر أوروبـــي، 
والـــتـــفـــوّق تــاريــخــيــا لأبـــنـــاء أمــيــركــا 
الجنوبية بسبعة ألقابٍ بينها اثنين 
لمنتخبات  ثــاثــةٍ  مقابل  للأرجنتين، 
»الـــقـــارة الــعــجــوز« حــفــلــت بــانــتــصــارٍ 
فــرنــســي صــــارخ عــلــى الـــبـــرازيـــل عــام 

.1998
فكان  بهدفيه  زيــدان  وسمه  انتصارٌ 
بطل النهائي، الذي ينتظر هذه المرّة 
أيضا إبداعات فردية في ظل مواجهةٍ 
ــلــه مــيــســي 

ّ
بــــين الــــتــــاريــــخ الــــــذي يــمــث

 
ً
القادر أن يصبح أكثر لاعبٍ مساهمة

بالأهداف في تاريخ المونديال بعدما 
سجل 11 هدفا ومرر 8 كرات حاسمة، 
مبابي  له 

ّ
يمث الـــذي  المستقبل  وبـــين 

الـــذي قــد يــكــون أصــغــر لاعـــبٍ يسجّل 
في نهائيين متتاليين.

ــان مــن  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ هــــمــــا ســــيــــكــــونــــان المـ
دون شـــك فـــي الــنــهــائــي، لــكــن هــنــاك 
 منهما قد تحدد 

ٍّ
مفاتيح أخرى لكل

ــارزة، مــنــهــا مـــا يــقــدّمــه  ــ ــبـ ــ نــتــيــجــة المـ
»الألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« مـــــن فـــدائـــيـــة 
ــلــــى أرضـــــيـــــة المــــــيــــــدان بـــحـــيـــث إن  عــ
مــعــدل الــتــســديــدات على مــرمــاهــم لم 
 الــــ 5.7 تــســديــدة فــي المــبــاراة 

َ
تــتــخــط

ــــل بين  الــــواحــــدة، وهــــي الــنــســبــة الأقـ
بينما  المــشــاركــة،  المنتخبات  جميع 
للفرنسيين أسماء كثيرة يمكنها أن 
تحدث الفارق، بحيث أن كل الخطوط 
شاركت في عملية تشكيل الخطورة 
 الشباك. من 

ّ
على المنافسين، وفي هز

أوليفييه  لفرنسا  التاريخي  الهداف 
ــيــــرو، مـــــــروراً بــمــســتــقــبــل الـــوســـط  جــ
أوريــــلــــيــــان تـــشـــوامـــيـــنـــي، ووصــــــولًا 
هرنانديز،  ثيو  الأيسر  الظهير  إلــى 
وطبعا بوجود الجندي المجهول في 
هذه البطولة أنطوان غريزمان الذي 
صنع فرصا أكثر مــن أي لاعــب آخر 

في المونديال الحالي )21 فرصة(.
صفحتها  ستطوي  العالم  كــأس  إذاً 
ذهبيا جديداً  اسما  لتحفظ  الأخيرة 
بين سطورها بعد شهرٍ عاصفٍ مرّ 
روعــة وجمالية  لشدّة  البرق  بسرعة 
إلى  ارتقت  التي  المباريات  وحماسة 

مستوى التوقعات وأكثر.

إنه النهائي الكبير. نهائي الحلم بين الأرجنتين وفرنسا، 

سم 
ُ

وبين ليونيل ميسي وكيليان مبابي. نهائي وكأنه ر

لوصول نجمين كبيرين وزميلين إلى المسرح الأخير. 

م بين 
ّ
 المشهد يبدو وكأنه عملية استلام وتسل

ً
فعلا

نجم العصر ونجم المستقبل. هو ببساطة أفضل ختامٍ 

ين كانا الأفضل من 
َ
لكأس العالم على اعتبار أن المنتخب

لعب المباراة غدا 
ُ

نواحٍ فنية وجماهيرية وغيرها. ت

الساعة 17:00 بتوقيت بيروت

تحتاج الشعوب إلى جرعة من الفرح في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة )ا ف ب(

ــكّ بـــأن الأزمــــة المــتــجــذرة يصعب  لا شـ
فــقــط. لا  كــأس ذهبية  رفــع  ها عبر 

ّ
حل

يــوجــد أيّ حــــدث ريـــاضـــي قــــادر على 
الــنــهــوض بـــأيّ بــلــد. ومــع ذلـــك، أثبتت 

التي تفوز  الـــدول  الــتــجــارب أن معظم 
ــم تــحــظــى بـــدفـــعـــة نــمــوّ  ــالـ ــعـ بـــكـــأس الـ

طفيفة على المدى القصير.
ــالـــي  ــمـ ــلـــي الإجـ ـــن الــــنــــاتــــج المـــحـ تـــحـــسُّ
ــعــــزى إلـــى  ــ ــفــــوز بـــالمـــونـــديـــال يُ بـــعـــد الــ
زيـــــــادة الــــــصــــــادرات، بــحــســب أبـــحـــاث 
أجرتها جامعة »Surrey« البريطانية. 
وخلصت الدراسات إلى وجود زيادة 

عبد القادر سعد

يـــخـــوض مــنــتــخــب المــــغــــرب مـــبـــاراتـــه 
الأخــيــرة في كــأس العالم لكرة القدم 
بتوقيت   17:00 الــســاعــة  عــنــد  الــيــوم 
بيروت حين يواجه منتخب كرواتيا 
عــلــى المـــركـــز الـــثـــالـــث. فـــرصـــة لأســـود 
ــلـــس لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز تــاريــخــي  الأطـ
قها 

ّ
يُــضــاف إلــى الإنــجــازات التي حق

المـــغـــاربـــة فـــي مـــونـــديـــال قــطــر. يُــنــهــي 
بالنسبة  الحلم«  »مونديال  المغاربة 
إليهم كما بدؤوه في مواجهة الخصم 
التقيا  فالمنتخبان  العنيد.  الكرواتي 
فـــي 23 الــشــهــر المـــاضـــي ضــمــن أولـــى 
مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الـــســـادســـة فلم 
 فــي المـــبـــاراة. انتهى 

ٌ
يكن هــنــاك فــائــز

الــلــقــاء بــتــعــادل ســلــبــي، فــكــانــت أول 
ر على أن المغاربة قد 

ّ
نقطة وأول مؤش

يفعلون شيئا. فحينها كان منتخب 

المــغــرب يــخــرج مــتــعــادلًا مــع وصيف 
ــع أن 

ّ
بطل الــعــالــم. لــم يكن أحـــدٌ يــتــوق

يصل المغرب ليواجه الكروات أو أي 
منتخب آخر على المركز الثالث. كان 
إلى  بالتأهل  يأملون  المتفائلين  أشدّ 
الدور الثاني، وإذا كان هناك صعود 
ــع الـــنـــهـــائـــي فــحــيــنــهــا تــكــون  ــ ــــى ربـ إلـ

نعمة من الله. 
لــكــن المـــغـــرب فــاجــأ الــجــمــيــع ووصـــل 
إلـــى نــصــف الــنــهــائــي وكـــان يستحق 
الإصابات  لــولا  النهائي  إلــى  التأهّل 

ومجانبة الحظ لاعبيه.
من الممكن أن يكون طعم المباراة مرّاً 
بـــعـــض الــــشــــيء عـــلـــى لاعـــبـــين كـــانـــوا 
فـــــي مــــبــــاراة  ــوا  ــونــ ــكــ يــ ــنـــون أن  ــمـ ــتـ يـ
الــغــد ولــيــس الــيــوم. أمـــرٌ تــحــدث عنه 
ــنـــي لــلــمــنــتــخــب المـــغـــربـــي  ــفـ المــــديــــر الـ
المؤتمر  قــال في  الركراكي حين  وليد 
الصحافي »أعتقد أنها أسوأ مباراة 

ــلـــعـــبـــهـــا. لــــكــــن مـــــا زلـــنـــا  ــكـــن أن نـ ــمـ يـ
مــتــحــمّــســين لــخــوضــهــا رغــــم شــعــور 
الخيبة. بطبيعة الحال كنا نفضل أن 
المركز  هناك  لكن  النهائي  فــي  نكون 
الثالث الذي يتوجب علينا اللعب من 
أجله. نريد أن ننهي )البطولة( على 
منصة التتويج. الأمر سيكون صعبا 
بسبب الإرهاق وهناك أيضا العائق 
الذهني الذي يتوجب علينا تجاوزه. 
نعلم أن كرواتيا تريد أيضا أن تنهي 

)البطولة( ثالثة«.  
الــركــراكــي ستصطدم  لكن طموحات 
بــمــنــتــخــب عــنــيــد يـــدخـــل إلــــى الــلــقــاء 
بـــالـــعـــنـــوان عــيــنــه لــلــمــغــاربــة: إحــــراز 
المــركــز الــثــالــث. هــي مـــبـــاراة بنكهات 
معنوي  تعويض  للكروات.  مختلفة 
لــــــلــــــخــــــروج مــــــــن نـــــصـــــف الــــنــــهــــائــــي 
ومـــراضـــاة الــجــمــهــور. تــكــريــم الــقــائــد 
ــي آخـــــر مـــبـــاراة  لـــوكـــا مــــودريــــتــــش فــ

ة للمغاربة رغم أهميتها
ّ
مباراة مر

لــه فــي كـــأس الــعــالــم عــلــى أقـــل تقدير 
فــي حــال بقي مــودريــتــش الــبــالــغ من 
العمر 37 عاما مع منتخب باده إلى 
بطولة أوروبــا بعد سنتين وهو أمرٌ 
مستبعد. أضف إلى ذلك سعي زماء 
مـــودريـــتـــش كـــأنـــدريـــه كـــرامـــاريـــتـــش 
غــفــارديــول لإثبات  والمــدافــع يوشكو 
برونزية  ميدالية  وتحقيق  أنفسهم 
شبيهة بالتي فــازوا فيها عام 1998 
بــفــوزهــم عــلــى هــولــنــدا 2-1. كــمــا أن 
ح 

ّ
غفارديول ابن العشرين عاما مرش

لإحـــــراز لــقــب أفــضــل لاعــــب تــحــت 21 
عـــامـــا فـــي الـــبـــطـــولـــة، بــعــد الــفــرنــســي 
ــم  ورغــ  .2018 عـــــام  مـــبـــابـــي  كـــيـــلـــيـــان 
ــه اعــتــبــر أن الأهــــم إحــــراز كــرواتــيــا  أنـ
الوقت  في  لكن  البرونزية  للميدالية 
عينه رأى أن إحرازه لقب أفضل لاعب 
تــحــت 21 عــامــا »ســيــكــون ذلـــك رائــعــا 

بالطبع«.
قال الركراكي بأنها »أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها« 

خلال المؤتمر الصحافي أمس )أ ف ب(

السبت  17  كانون الأول  2022  العدد  4805السبت  17  كانون الأول  2022  العدد  4805

ق تاريخي لأميركا اللاتينية
ّ

تفو

● فازت البرازيل على السويد )5 ـ 2( في نهائي 1958

● فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا )3 ـ 1( في نهائي 1962

● فازت البرازيل على إيطاليا )4 ـ 1( في نهائي 1970

● فازت الأرجنتين على هولندا )3 ـ 1( في نهائي 1978

● فازت الأرجنتين على ألمانيا )3 ـ 2( في نهائي 1986

● خسرت الأرجنتين من ألمانيا )0 ـ 1( في نهائي 1990

● فازت البرازيل على إيطاليا )3 ـ 2( بركات الترجيح في نهائي 1994

● خسرت البرازيل من فرنسا )0 ـ 3( في نهائي 1998

● فازت البرازيل على ألمانيا )2 ـ 0( في نهائي 2002

● خسرت الأرجنتين من ألمانيا )0 ـ 1( في نهائي 2014



غزة - رجب المدهون

ـــف »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، 
ْ

ــام مـــن كـــش ــ بــعــد أيـ
ــمــــاس«،  ــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »حــ الـــجـ
عــن ســاح الضابط الإســرائــيــلــي الأســيــر، 
 

ّ
هــــدار غـــولـــدن، وتــهــديــدهــا بـــإغـــاق مــلــف
الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن لــديــهــا وإيـــقـــاف 
تــــزداد خشية سلطات  الــتــفــاوض حــولــه، 
ــتــــال مـــن إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ الــحــركــة،  الاحــ
خال الفترة المقبلة، عمليات أسْر جديدة 
منها لامتاك  فــي مسعى  ضــدّ جنودها، 
ورقـــة ضــغــط إضــافــيــة عــلــى طــريــق إنــهــاء 
معاناة أكثر من 4 آلاف وخمسمئة أسير 
قــيــادي في  فلسطيني. وبــحــســب مــصــدر 
ــمــــاس« تـــحـــدث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، فــإن  »حــ
 المــفــاوضــات، 

ّ
الــحــركــة لــم تغلق بعد مــلــف

ــواصــل مــع الــجــانــب المــصــري 
َ
وهـــي عــلــى ت

لإتــمــام »صــفــقــة تــبــادل مــشــرّفــة«. ويَــلــفــت 
ــــن وجـــمـــيـــع  ــريـ ــ ــــصـ إلـــــــى أن »المـ المـــــصـــــدر 
ــذا الملف  ــلــوا فــي هـ

ّ
الــوســطــاء الــذيــن تــدخ

عــلــى مــــدار الــســنــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة، 
أدركوا أن المشكلة عند حكومات الاحتال 
المقاومة«، مشيراً  المتعاقبة، وليست عند 
إلى أن الأخيرة »وضعت سقفاً لإنهاء هذا 
«، ومـــؤكـــداً أن »الــتــصــريــحــات التي 

ّ
المـــلـــف

خرجت خال الفترة الماضية حول إعادة 
تحريك القضية ستتمّ ترجمتها عملياً«، 
لــن يقتصر  الــجــديــد  »الــحــراك  مضيفاً إن 
على قطاع غزة، بل سيشمل ساحات عدّة، 

لإرغام الاحتال على التنازل«.
ي ثمن مناسب 

ْ
وتصرّ »حماس« على جن

الجنود الأســرى الأربعة  العدو مقابل  من 
لــديــهــا. وفــــي هــــذا الإطــــــار، يـــجـــزم المــصــدر 
ــيــــادي بـــــأن الـــحـــركـــة لــــن تـــتـــراجـــع عــن  ــقــ الــ
شــروطــهــا، وأن »الاحـــتـــال لـــن يــنــجــح في 
استخدام عامل الوقت لتقليص مطالبها«، 
متوجّهاً إلى عائلة غولدن بأن »عليها أن 
 بصفقة 

ّ
تفهم أنه لا طريق لإعادة ابنها إلا

تبادل، وأن مطالبتها حكومتها بخطوات 
ضدّ قطاع غزة لن تجدي نفعاً«. ويَعتبر أن 
 ابنها 

ّ
»عائلة هدار تتعامل بغباء مع ملف

الأســيــر لــدى المــقــاومــة، فــبــدلًا مــن ممارسة 
الاحتال  حكومات  على  حقيقية  ضغوط 
قيمة«،  ذات  غير  مطالب  تتقدّم  المتعاقبة، 
مــشــدداً فــي الــوقــت نفسه عــلــى أن »تــحــرّك 
ــمّ لــــعــــودة هــــــدار عـــبـــر صــفــقــة  ــهـ الـــعـــائـــلـــة مـ
تبادل«، وأن »تقاعسها يسمح للحكومات 

 ابنها«.
ّ

الإسرائيلية بإهمال ملف
ــركـــة  وكــــــــــان يــــحــــيــــى الــــــســــــنــــــوار، قـــــائـــــد حـ
ــد كـــشـــف أن آخـــر  ــ ــــي غـــــــزة، قـ »حـــــمـــــاس« فـ
عملية تــفــاوض بــن المــقــاومــة والاحــتــال 
التي  الإسرائيلية  الانتخابات  بيل 

ُ
ق جرت 

انـــعـــقـــدت الــشــهــر المــــاضــــي، حــيــث عــرضــت 
 مـــن الأســيــرَيــن 

ّ
الــحــركــة إخــــاء ســبــيــل كــــل

لـــديـــهـــا، هـــشـــام الـــســـيـــد وأفـــيـــرا مــنــغــســتــو، 
ــن أســـودَيـــن لــأســيــرَيــن 

َ
وتــقــديــم صــنــدوق

الآخرَين، شاؤول أرون وهدار غولدن، إمّا 
ــا مــعــلــومــات عن  ــتــيــهــمــا، وإمــ

ّ
يــحــويــان جــث

إسرائيل  إفـــراج  مقابل  وذلـــك  مصيرهما، 
الــذيــن أعــــادت اعتقالهم بعد  عــن الأســــرى 
تـــحـــريـــرهـــم فــــي صــفــقــة »وفـــــــاء الأحــــــــرار«، 
والأسرى المرضى وعلى رأسهم ناصر أبو 
حميد، والأسيرات والأطفال. وإذ أشار إلى 
أن الــعــدو لــم يستجب لــهــذا الــعــرض، فقد 
أعلن أن الحركة قرّرت أن تضع سقفاً زمنياً 

، مهدّداً بأنه إذا 
ّ

داً ونهائياً لهذا الملف محدَّ
لم تنجَز صفقة جديدة خــال هــذه المهلة، 

فستبحث »حماس« عن سبل أخرى.
ــل 

ّ
فـــي الإطـــــار نــفــســه، رأى الــكــاتــب والمــحــل

السياسي، طال عوكل، أن »دولة الاحتال 
ــفــت رســالــة مــهــرجــان حــمــاس فــي غــزة 

ّ
تــلــق

رت مـــن نية 
ّ
يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، وحــــــذ

الأســر«،  المزيد من عمليات  تنفيذ  الحركة 
ــل الــســيــاســي المــقــرّب 

ّ
بــيــنــمــا احــتــمــل المــحــل

من »حــمــاس«، مصطفى الــصــواف، »إقــدام 
الحركة خال الفترة المقبلة على أسر المزيد 
من الجنود الأسرى، بما سيجبر إسرائيل 
على تحقيق صفقة جديدة«. بدوره، اعتبر 
الرفاتي،  أيمن  السياسي،  ل 

ّ
والمحل الكاتب 

المقبلة  الــفــتــرة  أن »حــمــاس ستكون خــال 
أمام تحدّيات كبيرة ستدفعها إلى تحريك 
 الجنود بطرق خشنة وغير اعتيادية، 

ّ
ملف

تها مــن الأســـــرى«. وكــان 
ّ
ــادة غل وربّــمــا زيــ

نائب قائد أركان »كتائب القسام«، مروان 
عــيــســى، قـــد حـــــذر، الـــعـــام المـــاضـــي مـــن أن 
فــي سجون  الفلسطينين  الأســـرى   

ّ
»مــلــف

ــاعــــق والمـــفـــجّـــر  ــــال ســـيـــكـــون الــــصــ ــتــ ــ الاحــ
للمفاجآت القادمة مع العدو«.

            

9 إعلانات8

السبت  17  كانون الأول  2022  العدد  4805السبت  17  كانون الأول  2022  العدد  4805

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
ــيـــاج فــــي مــعــمــل  الــــعــــروض لــتــأهــيــل الـــسـ
الــــــــذوق الــــــحــــــراري، مــــوضــــوع اســــتــــدراج 
العروض رقم ث4د/9 تاريخ 2022/1/3، 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2023/1/20 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
بإستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
ــك لــقــاء مبلغ  لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــ

قدره /000 50/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/12/13 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 578 

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
الــــــــعــــــــروض لـــــــشـــــــراء بــــــطــــــاريــــــات لـــــــزوم 
مـــجـــمـــوعـــات الـــــــــBBC فــــي مــعــمــل الــجــيــة 
الـــحـــراري، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2022/2/28 تــاريــخ  ث4د/761  رقـــم 
 2023/1/20 الجمعة  يـــوم  لــغــايــة  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
بإستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبن  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
ــك لــقــاء مبلغ  لــبــنــان – طــريــق الــنــهــر وذلــ

قدره /000 200/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الــ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/12/13 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 578 

إعلان 
جانب: حنان علي جعفر/ مجهولة محل 

المقام 
عدد:2022/762 

تــــــدعــــــوك مـــحـــكـــمـــة بــــــيــــــروت الـــشـــرعـــيـــة 
الــجــعــفــريــة )غــرفــة الــقــاضــي الــشــيــخ علي 
المـــولـــى( لــلــحــضــور إلــــى قــلــمــهــا لاســتــام 
أوراق دعــوى الإطــاعــة والمساكنة أســاس 
الحسن  المقامة عليك من رضــا عبد   312
طــاهــر قــبــل المــوعــد المــقــرر بـــ 2023/1/16 
أو إرسال وكيل عنك وإلا اعتبرت مبلغة 
أصولًا وجرت بحقك المعامات القانونية 
وكــــل تــبــلــيــغ لـــك فـــي قــلــم المــحــكــمــة يــكــون 

صحيحاً حتى الحكم القطعي. 
رئيس القلم 
علي الحاج 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب غــــزوان حــســن بــكــر وفــاطــمــة أحمد 
العجم بالأصالة عن نفسيهما سند بدل 
96 بساتن  المقسم   1002 بالعقار  ضائع 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري

وسام ولي الدين 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب إبراهيم لويس الحوراني من ورثة 
لويس نجيب الحوراني شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1582 دير ميماس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل

ــيــــف الـــــديـــــن ســيــف  ــمــــن ســ طـــلـــبـــت يــــاســ
بـــدل ضائع  تمليك  ســنــد  لنفسها  الــديــن 

بحصتها بالعقار 858 شعت.
للمعترض المراجعة خال 15 يوما
أمن السجل العقاري
عباس قاق

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب المحامي ادوار جوزف طيون وكيل 
رويــدا رشــاد الغزال زوجــة كمال سمعان 
بينها  تأمن  فك  بعقد  منتفعة  بصفتها 
ــــي الـــشـــرق  ــــي سـ ــك اتــــــش اس بـ ــنـ وبــــــن بـ
ــنـــك الـــبـــريـــطـــانـــي  ــبـ الأوســــــــط المـــــحـــــدود الـ
الـــذي حــل محله  الأوســـط سابقاً  للشرق 
قيد  شــهــادة  ش.م.ل.  والمهجر  لبنان  بنك 
تــأمــن بـــدل عــن ضــائــع لــلــتــأمــن المسجل 
على العقار رقم 1162 القسم 3 من منطقة 

صربا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

بصفته  عقيقي  طانيوس  جرجس  طلب 
مــفــوض مـــن قــبــل بــنــك بــيــبــلــوس ش.م.ل. 
شهادة قيد تأمن بدل عن ضائع للتأمن 
العقار رقم 340 من منطقة  المسجل على 

فاريا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب عماد سعيد حيدر بصفته مفوض 
)بــنــك  بـــيـــبـــلـــوس ش.م.ل.  بـــنـــك  قـــبـــل  مــــن 
هولندا العام – امرو سابقاً( شهادة قيد 
تــأمــن بـــدل عــن ضــائــع لــلــتــأمــن المسجل 
على العقار رقم 339 القسم 16 من منطقة 

صربا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب جـــان نــصــري مــســعــد ســنــد تمليك 
بــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 1 القسم 
5 البلوك A من منطقة فيطرون العقارية 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلبت منى قيصر نخول سند تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقم 461 من منطقة 

وطى الجوز العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

وكيل  بصفته  الحلو  جـــوزف  رواد  طلب 
فادي جرجي الهاني سند تمليك بدل عن 
ضائع في العقار رقم 1578 القسم 16 من 

منطقة صربا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب اسطفان دياب البعينو سند تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 625 القسم 
11 مـــن مــنــطــقــة صـــربـــا الــعــقــاريــة قــضــاء 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ابــي عــازار  نــاديــن اسعد  طلبت المحامية 
جرجس  نيله  المحامية  وكيلة  بصفتها 
يــــوســــف قـــمـــيـــر بـــوكـــالـــتـــهـــا عــــن الــــســــادة 
العنود محمد فهد المهنا ونــواف وطال 
الخيل  ابــا  وسطام ونايف سليمان علي 
بصفتهم ورثة المرحوم سليمان بن علي 
بــن عــبــدالــلــه ابـــا الــخــيــل – ســعــودي سند 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقــم 
العقارية قضاء  الكفور  1908 من منطقة 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــــارون يــوســف بـــو خــلــيــل بصفته  طــلــب مـ
وكــيــل عــصــام مــيــشــال الـــخـــوري بصفته 
مــنــتــفــع بـــمـــوجـــب عـــقـــد بـــيـــع بــيــنــه وبـــن 
الــخــوري سند تمليك بدل  جــوزف نقولا 
عن ضائع في العقار رقم 1509 القسم 4 
الــعــقــاريــة قضاء  مكايل  ذوق  منطقة  مــن 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــبــت مــيــشــلــن عـــبـــدو نـــهـــرا بــصــفــتــهــا 
ــادي  ــ الـــشـــخـــصـــيـــة وبـــصـــفـــتـــهـــا وكـــيـــلـــة فـ
حــســيــب عـــوض ســنــدات تمليك بـــدل عن 
ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 561 الــقــســم 250 
العقارية قضاء  مــن منطقة حــارة صخر 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب روكــز الياس سركيس سند تمليك 
ــــم 1155  ــائـــع فــــي الـــعـــقـــار رقـ ــــدل عــــن ضـ بـ
الــبــلــوك A مــن منطقة سهيلة  الــقــســم 13 

العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ايليا بصفته  عـــادل  رواد  المــحــامــي  طلب 
وكـــيـــل مــــــارك نـــيـــقـــولا غــــي دجـــرمـــاكـــيـــان 
ــر الــديــن  ــــوران جــمــيــل زهــ بــوكــالــتــه عـــن نــ
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
رقــم 4684 القسم 7 البلوك G من منطقة 

كفردبيان العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة
 خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب المحامي مارك خوسه غصن بصفته 
احد  بصفته  صفير  جبرايل  ايلي  وكيل 
ورثة المرحوم جبرائيل حنا صفير سند 

تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقــم 
113 القسم 3 من منطقة جعيتا العقارية 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب المحامي ربيع جرجس باشا بصفته 
وكـــيـــل المـــحـــامـــي ســيــلــفــيــو انــطــونــيــوس 
العرباوي بوكالته عن سمعان حنا عبود 
سند تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 
القسم 13 من منطقة ساحل علما   1008

العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

أحد  عمرو بصفته  طلب خضر صبحي 
ورثة المرحوم صبحي عبد الهادي عمرو 
سند تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 
754 من منطقة المعيصرة العقارية قضاء 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلبت ماريا انطوان الأشقر بوكالتها عن 
ورثة الياس طانيوس عازار اصدار سند 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع عــلــى الــعــقــار رقــم 
الــعــقــاريــة قضاء  زبــديــن  704 مــن منطقة 

جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة
 خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب الــســيــد جــــورج بــيــر لــبــس بوكالته 
عن المحامي مارك انطوان انطوان شاوي 
بــوكــالــتــه عـــن شــركــة ســـوســـام 1 ش.م.ل. 
بموجب توكيل من سامر الخوري اصدار 
العقار  بــدل عن ضائع على  سند تمليك 
ــم 82 مـــن مــنــطــقــة عــمــشــيــت الــعــقــاريــة  رقــ

قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب مــرســيــل الـــيـــاس الــغــصــن بصفته 
مــنــتــفــع بـــمـــوجـــب عـــقـــد بـــيـــع بــيــنــه وبـــن 
الصندوق الاجتماعي الماروني )الكرسي 
البطريركي الماروني تحت تولية صاحب 
الــغــبــطــة( ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
 C البلوك القسم 19  رقــم 383  العقار  فــي 
قضاء  العقارية  ذوق مصبح  منطقة  من 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

شركة مفروشات في المكلّس بحاجة إلى 

عمال في المجالات التالية: معلّم طراحة، 

معلّم تركيب برادي، معلّم نجارة عربي 

وموبيليا، معلّم حفّ الدهان، للتواصل 

على الرقم: 03213575

◄ وفيات  ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــزيــــد الأســـــــــى زمـــيـــلـــهـــم  ــمــ ــعــــون بــ ــنــ يــ
المأسوف عليه

النائب والوزير السابق 
جاك )أغوب( جو خادريان

المنتقل إلى رحمته تعالى الخميس 
15 كانون الأول 2022.

بســمِ اللهِ الرحمَنِ الرحيمِ
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عُ  يُشـــيَّ كــوثــرانــي،  مــحــمــود  الــشـــــيــخِ 
الفـقيدةِ،  للســيّدةِ  الطــاهرُ   

ُ
الجثـمان

فـــي  الرحـــمـــةِ   
َ
جــــــــــــــدث فــي  وتـــــوارَى 

مــــــوعدٍ  فـــي  الــغــســـــانــيّــة،  بـــــلدتهَا 
الـــفـــقـــيـدةِ  للعـــلـــويّةِ  لاحــقاً.  يُـــحدّدُ 

، ولـــكـمُ الأجــر.
ُ
الرحـــمة
الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم
الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي  أيــتــهــا  يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فــادخــلــي 
فــي عــبــادي وادخــلــي جــنــتــي. صــدق 

الله العلي العظيم
ــيـــم  ــلـ ــتـــسـ بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى والـ

بمشيئة الله
نــنــعــى إلــيــكــم وفــــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي 

المرحوم
الحاج حسن راغب سلهب )أبو علي(
والد الشهيد الحاج ملحم سلهب

بــلــدتــه  جـــبـــانـــة  ــــي  فـ ــــرى  ــثـ ــ الـ ووري 
بــريــتــال أمــــس الــجــمــعــة الـــواقـــع فيه 

.2022/12/16
له الرحمة ولكم الأجر والثواب

كلمات متقاطعة

1- سلسلة جبلية في اميركا الشمالية – 2- اله هندي – هروب – 3- يشير بيده – 
منزلي – 4- عجز عن الكام – إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 5- حب البرد – 
يسقط أرضاً – 6- خدش – راهبة – 7- شهر ميادي – مدينة فرنسية – 8- قبائل 
مغولية اشتهرت بغزواتها – بقايا اليباس – فــزِع – 9- جعله منحرفاً – دولة 
بالعامية  الجوانب  واســعــة  العنق  قنينة ضيقة   – موسيقية  آلــة   -10  – عربية 

ستعمل للزيت أو للعرق 
ُ
ت

أفقيا

1- الصاحبة شقيقة صاح الدين الأيوبي – 2- من الألوان – اله النور عند الفرس 
 – ميولي – 4- بحر – بن الحلو 

ُ
– 3- من كان عمره بن الثاثن والخمسن عاما

والحامض – 5- مغنية اميركية – 6- حرف نصب – من النبات يستعمل للزينة – 
7- زوجة الفرعون أخناتون – للنفي – 8- دواء يدفع السموم – رجل نزق خفيف 
– 9- ضمير متصل – ندخل – جاهل غير متعلم – 10- موسيقي أندلسي  – كمية 

قليلة ملء الكفن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوكب الشرق – 2- اخناتون – لم – 3- رز – لامبادا – 4- برره – قهر – 5- ميامي – آر – 6- 
اردو – اماكن – 7- ربو – نسر – وع – 8- كحلي – بنجاب – 9- يعبر – سلو – 10- فولغوغراد 

أفقيا

 – 5- اتاري – بغ – 
ّ

1- كارل ماركس – 2- وخز – يربح – 3- كن – بادوليو – 4- بالرمو – يعل
6- لومه – اسبرو – 7- شنب – امرن – 8- أقرأ – جسر – 9- قلده – كوالا – 10- مارون عبود

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4199شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: يوجين مكارثي
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كاتبة كويتية تعمل في صحيفة القبس ورئيسة التحرير السابقة 
لوكالة الأنباء الكويتية. شاركت في لجان تحكيم إعامية

في إليها نابليون 
ُ
6+7+8+9+11 = أول أيام الأسبوع ■ 1+5+3+4 = ن

■ 2+10 = مدينة إيرانية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

فلسطين

شغل العدو:
َ

تهديدات المقاومة ت

عودة مفاوضات الأسرى

العالم

كشف السنوار أن آخر 

عملية تفاوض بين 

المقاومة والاحتلال 

بيل الانتخابات 
ُ

جرت ق

الإسرائيلية الأخيرة

ي ثمن مناسب من العدو مقابل الجنود الأسرى الأربعة لديها )أ ف ب(
ْ
 »حماس« على جن

ّ
تصر

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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بوقاً  أصبحت  وهــي  السعودي  النظام  وذمّ 
للتحالف الغربي - الخليجي - الإسرائيلي(. 
ــاريـــات كــأس  ــبـ ــة فـــي مـ مـــا جــــرى فـــي الــــدوحــ
ــرك 

ُ
ت لــو  نتنياهو:  يقوله  مــا  يعاكس  العالم 

ط الإعلام 
ّ
العرب على سجيّتهم، من دون تسل

الــســعــودي والإمـــاراتـــي والــقــطــري، لرفضوا 
وجود إسرائيل بالمطلق ورفضوا استضافة 
ــلـــى الـــشـــاشـــات  ــــوف« إســـرائـــيـــلـــيّـــن عـ ــيـ ــ »ضـ
و»العربيّة«  »الــجــزيــرة«  تفعل  كما  العربيّة، 
وغــيــرهــمــا. عــنــدمــا يــتــحــرّر الــشــبــاب العربي 
عندما  المصري  الشباب  فعله  ما  سيفعلون 
سقط نظام حسني مبارك وأحرق المحتجّون 
سفارة إسرائيل )ويتحدّث نتنياهو عن ذلك 
الحماية  هــو  العربي  ط 

ّ
التسل بــعــد(.  مــا  فــي 

لــوجــود ســفــارات إسرائيليّة على  الــوحــيــدة 
أرض العرب. يقول نتنياهو إن حريّة الإعلام 
ستهدّد الأنظمة، لكن تهديد الأنظمة صنو 
تهديد إسرائيل. إن البلاد ذات الحريّة الأكبر 
التعبير )مثل تونس ولــبــنــان( هــي تلك  فــي 

التي تتضمّن أشدّ العداء لإسرائيل. 
ويستسهل نتنياهو الكذب، فيقول إنه خلال 
المتحدة جمع  الأمــم  لبلاده في  عمله سفيراً 
في مدريد خلال مؤتمر »السلام« الأميركي 
ــــد لــهــم 

ّ
ــدداً مــــن الـــصـــحـــافـــيّـــن الــــعــــرب وفــــن ــ عــ

المنتصر  دائــمــاً  هــو  مغالطاتهم.  كــل  ببراعة 
فـــي المـــنـــاظـــرات، بــشــهــادتــه هـــو. وأظـــهـــر لهم 
كم أن كل معلوماتهم خاطئة، لأن نتنياهو 
وحده يملك الحقيقة. وهذه الواقعة مختلقة 
من أساسها، وينفيها مسؤول عربي حضر 
المــؤتــمــر. الــصــحــافــيّــون الــعــرب آنــــذاك كــانــوا 
يــقــاطــعــون المــســؤولــن الإســرائــيــلــيّــن—كــان 
الخليجي والترويج  التطبيع  ذلك قبل زمن 
لإســرائــيــل فـــي »الـــشـــرق الأوســـــط« وصــحــف 
ــقـــول بــاســتــعــلاء عـــن الــســفــراء  الإمــــــــارات. ويـ
ــم المــتــحــدة إنــهــم لا يــعــرفــون  الـــعـــرب فـــي الأمــ
هم برأيه ضحايا 

ّ
بديهيات تاريخ الصراع. كل

العربيّة«.  البروباغاندا  »أكاذيب  استيعاب 
أي أن العربي الوحيد الذي يمكن أن يتحرّر 
الصهيوني، مثل  العربي  الأكــاذيــب هــو  مــن 

صديقه فؤاد عجمي. 
يستعن  الفلسطيني،  الشعب  تــاريــخ  وعــن 
ر،  نتنياهو بمقولات كتاب جون بيترز المزوَّ
ــدم«، والـــــــذي يـــزعـــم أن لا وجــــود  ــ ــقـ ــ »مـــنـــذ الـ
للشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني 
المعاصر ليس إلا نتاج هجرة عربيّة حديثة 
بيترز تضمّن  جــداً لأرض فلسطن. وكــتــاب 
أكــاذيــب وتـــزويـــراً، إلــى درجـــة أن الصهاينة 
الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد أثـــنـــوا عــلــيــه تــنــصّــلــوا منه 
ــدة ضــدّه. 

ّ
بعد نشر مــراجــعــات قاسية ومُــفــن

نــشــر إدوار سعيد مــجــمــوعــة دراســـات  وقـــد 
فـــي دحــــض مـــقـــولات الــكــتــاب بــعــنــوان »لـــوم 
الضحايا: المعرفة الأكاديميّة المزوّرة وقضيّة 
الفلسطينيّن  إن  يقول  نتنياهو  فلسطن«. 
القدماء »اختفوا«، فيما بقي اليهود وحدهم 
بعد  لكنه  الــتــاريــخــيّــة.  فلسطن  أرض  عــلــى 
إن الأرض كانت  يــقــول  الأكــذوبــة  مقطع مــن 
»بـــصـــورة أســاســيّــة« تــضــمّ الــيــهــود. حسناً، 

البرنامج  فــي  العاملن  كــل  بــأن  يــقــرّ  عندما 
كانوا يحيّونه مؤيّدين بعد انتهاء مقابلاته 
ويعطونه علامة الانتصار بالإبهام المرفوع. 
هـــذا الانــحــيــاز الإعـــلامـــي والــفــنــي لإســرائــيــل 
 عبر السنوات، ربّما لأنه ليس هناك من 

ّ
خف

نقاش حــول إســرائــيــل بسبب غياب الإعــلام 
العربي الرسمي عن منازلات ضد إسرائيل، 
وبسبب انخفاض نسبة تأييد إسرائيل بن 

الحرفيّن والإعلاميّن الليبراليّن. 
الأميركيّة  الحكومات  بن  العلاقة  مستوى 
نتنياهو  وإسرائيل يظهر من خلاف سرد 
ــنـــطـــن. لم  ــفـــارة فـــي واشـ عـــن عــمــلــه فـــي الـــسـ
يكن سفيراً، لكن وزير الخارجيّة الأميركي 
يستدعيه بنفسه ليسأله رأيه في »المعركة 
ــد الإرهــــــــاب« ولـــيـــأخـــذ بــاقــتــراحــاتــه عن  ضـ
ــيّـــة«.  ــابـ فــــرض عــقــوبــات ضـــد »الــــــدول الإرهـ
كــم مــن المـــبـــادرات الأمــيــركــيّــة والــســيــاســات 
عــن الــشــرق الأوســــط تنطلق مــن تــل أبــيــب، 
واشنطن.  فــي  الإسرائيليّة  السفارة  مــن  أو 
يــقــول لـــه جــــورج شــولــتــز: »الإرهـــابـــيّـــون—

طــبــعــاً يــقــصــد الــفــلــســطــيــنــيّــن والــلــبــنــانــيّــن 
 

َ
ل

ّ
هنا—ليسوا بشراً. هؤلاء حيوانات« )هل

رونالد  عيّنه  العرب عندما  لشولتز بعض 
ــهــم أن عمله 

ّ
ــراً لــلــخــارجــيّــة لــظــن ريــغــان وزيــ

إلـــى مناصرة  فــي شــركــة »بــكــتــل« سيدفعه 
العرب. طبعاً، كان من أشدّ المتعصّبن ضد 
الــعــرب طــــوال حــيــاتــه(. نتنياهو نــجــح في 
تسويق فكرة أن »الإرهاب« العربي يصيب 
ــيّـــن كـــمـــا يــصــيــب الإســـرائـــيـــلـــيّـــن،  ــيـــركـ الأمـ
ودلــيــلــه عــلــى ذلــــك أن الــلــبــنــانــيّــن رفــضــوا 
الاحــتــلال الأمــيــركــي فــي زمــن أمــن الجميّل 
الإسرائيلي. سياسة  الاحتلال  رفضوا  كما 
»محاربة الإرهـــاب« )والــتــي تــنــدرج تحتها 
كــل بــرامــج »مــســاعــدات« أمــيــركــا للجيوش 
الــعــربــيّــة( هــي ســيــاســة إســرائــيــلــيّــة المنشأ 
والمقصد. وزير خارجيّة أميركا كان يكتب 
رسائل لنتنياهو في السفارة الإسرائيليّة. 
في رسالة له قــال: »هــذا الصباح في رحلة 
مدينة  إلــى  واشنطن  مــن  بالطائرة  طويلة 
بالي لاحظتُ أن الرئيس )ريغان( كان يقرأ 
ــرّات خــــلال الـــرحـــلـــة، زارنــــي  ــ كـــتـــابَـــك. عــــدة مــ
 على مقاطع فــي الكتاب 

َ
ــق

ّ
فــي مقعدي وعــل

وقـــرأهـــا بــصــوت عـــالٍ لــنــا. أعــطــانــي نسخة 
 عــلــيّ أن أقـــرأ الكتاب، 

ّ
 إن

ً
مــن الــكــتــاب قــائــلا

لـــي«. لا يبالغ  أن ترجعها  أريــــدك  مُــضــيــفــاً: 
بدأ  قد  كــان  أن ما  نتنياهو عندما يتبجّح 
كفكرة في رأس والــده عن الإرهــاب العربي، 
بعد مقتل »يوني« في عنتيبي، تطوّرَ إلى 
لمكافحة  وعدائيّة  جديدة  أميركيّة  سياسة 
الجيش  في  يتدرّبون  الذين  الإرهـــاب. على 
بــإشــراف  الإرهــــاب  مكافحة  عــلــى  اللبناني 
الجيش الأميركي تقديم الشكر لنتنياهو—

 يُقال. 
ّ

الحق
ــوّة  ــة المـــحـــشـ ــابـ ــتـ ــكـ الــــكــــتــــاب لا يـــخـــلـــو مــــن الـ
بالكليشيهات. يقول: »كتب التاريخ الجيّدة 
تضيء على الحاضر كما على الماضي«. هل 
هــذه فــكــرة جــديــدة لــم يسبق لأحــد أن قالها 
والتبجّح  نتنياهو؟  قبل  الأرض  لغات   

ّ
بكل

الـــذي غــلــبَ على مــذكــرات صــائــب ســلام )هل 
تذكرونها؟( يسري في هذه المذكرات. الكاتب 
ــهــــوس. وهــــو لا  مــعــجــب بــنــفــســه إلــــى حــــدّ الــ
ميشال  تنجيمات  عــن  تنبؤاته  فــي  يختلف 
عتُ 

ّ
توق يقول:  اللطيف.  عبد  ليلى  أو  حايك 

أنها  الشرقيّة  ألمانيا  سقوط  مــن  أشهر  قبل 
أبقى  بــذلــك.  أحـــداً  يخبر  لــم  لكنه  ستسقط، 
النبوءة سرّاً من الأسرار كي يتحفنا بها في 

المذكرات. 
ر على 

ِّ
ويــتــحــدّث عــن الإعــــلام الــعــربــي فينظ

طـــريـــقـــة الـــفـــكـــر الاســــتــــعــــمــــاري الـــعـــنـــصـــري 
ون 

ّ
يكن لا  والمسلمن  العرب  أن  الكلاسيكي: 

عـــــداءً لإســـرائـــيـــل—أو لــلاســتــعــمــار—وإنــمــا 
ــلــون لأن عــقــولــهــم الـــرخـــوة قــابــلــة 

ّ
هـــم مُــضــل

للسيطرة والتحوير. هذا تماماً ما كان بيار 
الجميّل يقوله عن المسلمن قبل الحرب: أن 
الكتائب  لفكر حزب  ليست معادية  عقولهم 
)المـــعـــادي لــإســلام والمــســلــمــن والـــعـــرب( بل 
قبل  مـــن  إرادة  دون  مــنــقــادون  المــســلــمــن  إن 
إعلام منظمة التحرير. يقول في حديث مع 
الإعــلام  انفتاح  إن  أميركيّة  جامعيّة  طالبة 
الـــعـــربـــي بــعــد الانـــتـــفـــاضـــات فـــي عــــام ٢٠١٠ 
ــه تــأثــيــر كــــرة الــثــلــج )طـــبـــعـــاً، زاد  ســيــكــون لـ
انــغــلاق الإعــــلام الــعــربــي بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ، 
ــص عــــدد الأيــــــادي الــتــي تــســيــطــر على 

ّ
وتــقــل

التي  الإعـــلام، يكفي مثال محطة »الــجــديــد« 
ة وجودها، بقرار قطري، معارضة 

ّ
كانت عل

أسعد أبو خليل * 

تـــتـــنـــاول هـــــذه الــســلــســلــة الـــكـــتـــاب الــجــديــد 
لبنيامن نتنياهو بعنوان »بيبي: قصتي«، 
وســرديّــة  السياسيّة  سيرته  يتضمّن  وهــو 
اليمن الصهيوني. أشرتُ في العدد الماضي 
إلى أنني لن أشير في الاستشهادات إلى عدد 
الــصــفــحــات لأنــنــي قــــرأتُ الــكــتــاب فــي نسخة 
إلــكــتــرونــيّــة وعــــدد الــصــفــحــات لــيــس نفسه 
ــدادات الشخصيّة  ــ الــبــرامــج والإعــ بــاخــتــلاف 

للقارئ. 
النرجسيّة السياسيّة لنتنياهو واستسهاله 
ــبـــل ســــنــــوات يــــزهــــو عــلــى  ــعــــلاه قـ الــــكــــذب جــ
الـــشـــاشـــات الأمـــيـــركـــيّـــة أن الــشــعــب الــعــربــي 
ــاً لـــه—حـــســـب زعــمــه—بــدلــيــل  لـــيـــس مـــعـــاديـ
ــثـــر مبيعاً  ــان الأكـ ــاب كــ ــ ــ أن كــتــابــه عـــن الإرهـ
ــم يـــكـــن ذلـــك  ــيــــروت وعـــــمّـــــان. طـــبـــعـــاً، لــ فــــي بــ
تــدخــل في  للصهاينة  تــنــا  وقــراء صــحــيــحــاً، 
يُــحــاوِل  الــعــدوّ. وكـــان نتنياهو  بــاب معرفة 
كــأن هناك قوائم  الغربي  الجمهور  أن يبهر 
ــر الـــكـــتـــب مــبــيــعــاً فــــي بـــيـــروت  ــثـ رصـــيـــنـــة لأكـ
مبيعاً  الكتب  بأكثر  قائمة  وهــنــاك  وعــمّــان. 
في المعرض السنوي للكتاب في بيروت ولم 
من  بــالــرغــم  القائمة،  نتنياهو  كــتــاب   

ّ
يحتل

إعــجــاب مــحــمــد بــن زايــــد ومــحــمــد بــن راشــد 
ومحمد بن سلمان الشديد به. 

ببساطة يروي نتنياهو قصص زيارته إلى 
لبنان عبر السنوات، إمّا عندما كان جنديّاً، 
لبنان  وعندما كان دبلوماسيّاً في ما بعد. 
كان منذ تأسيسه بلداً مُشرّعاً أمام الصهاينة. 
ومـــنـــذ الـــتـــأســـيـــس، هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن نــصــف 
الــطــبــقــة الــســيــاســيّــة )ومـــن أكــثــر مــن طائفة( 
يــتــحــالــف مــع إســرائــيــل ويــخــدم مصالحها 
بأمانة مقابل المال والخدمات السياسيّة. في 
ســنــوات الاســتــقــلال الأولــــى، كــانــت إسرائيل 
تنعم بحلفاء في التكتلنْ المتناقضنْ. بعد 
غزو لبنان في صيف ١٩٨٢، يقول نتنياهو 
إنـــــــه جـــــــال فـــــي الــــجــــبــــال فـــــــوق بـــــيـــــروت فــي 
المسيحيّن  الزعماء  »بعض  والتقى  ســيّــارة 
المتحالفن مع إسرائيل«. يذكر نتنياهو أن 
الانتقاد  شديدة  كانت  الأميركيّة  الصحافة 
»العالمي« )قصده  الإعــلام  إن  للغزو، ويقول 
التي  الإرهابيّة  »العمليّات  تجاهل  الغربي( 
تسبّبت بالاجتياح«. طبعاً، لم يكن هناك أي 
باستثناء  الاجتياح،  قبل  عسكريّة  عمليات 
محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن 
من قبل جماعة أبو نضال. كما أن العدوّ—
ومعه حلفاؤه في ١٤ آذار—يــلــومــون خطف 
جــنــديّــنْ إســرائــيــلــيّــنْ فــي لــبــنــان فــي تــمّــوز 
٢٠٠٦ على محاولة إسرائيل اجتياح لبنان. 

وكم كان طعم هزيمتها حلواً لنا. 
الــســفــارة الإسرائيليّة  ويـــروي عــن عمله فــي 
فــي واشــنــطــن. كــيــف كــانــوا يـــعـــدّون المــقــالات 
اب 

ّ
د الكت

ّ
لنشرها في الصحف، وكان هو يجن

القناصل الإسرائيليّن على  ويضع تواقيع 
ــقــــالات المـــنـــشـــورة. لــكــنــه فـــي عــمــلــه ســمــحَ  المــ
نالت  إذا  مــقــالات،  بكتابة  القناصل  لبعض 
إعجابه. العمل الصهيوني في الغرب كان—

 شـــديـــد الــتــنــظــيــم بــعــكــس 
ً
ــمــــلا ولا يــــزال—عــ

ــد الــصــهــيــونــيّــة )طــبــعــاً،  الــعــمــل الـــعـــربـــي ضـ
بــحــلــول الـــغـــزو الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت فـــي عــام 
القضاء على  الخليج  قــرّرت ســفــارات   ،١٩٩٠
 المــنــظــمــات الــعــربــيّــة الــتــي كــانــت تساهم 

ّ
كـــل

تكرّس  المنظمات  تلك  وكــانــت  تمويلها،  فــي 
في  الفلسطينيّة  النظر  وجــهــة  لنشر  جــهــداً 
الغرب. ليس هناك من منظمة عربيّة واحدة 
تقوم بذلك العمل في أميركا اليوم(. يعترف 
نــتــيــنــاهــو بــأنــهــم مــــأوا الــصــحــف بــمــقــالات 
النقد  د 

ّ
الإســرائــيــلــي وتفن المــوقــف  عــن  تعبّر 

ضد إسرائيل وضد غزو لبنان. 
يتحدّث عن ظهوره على البرنامج السياسي، 
ــراً جداً 

ّ
مــؤث كــان برنامجاً  »نايتلايْن«، وهــو 

شبكة  على  والتسعينيّات  الثمانينيّات  في 
الــشــهــيــر،  الإعـــلامـــي  وأداره  »إي.بـــــي.ســـــي«، 
البرنامج على  عرّفه ظهوره على  كوبل.  تد 
مــلايــن الأمـــيـــركـــيّـــن، لــكــنــه يـــزعـــم، كـــذبـــاً، أن 
كوبل هذا كان »حكماً« في الحوارات فيما لم 
يكن يخفي صهيونيّته في برامجه وفي ما 
ونذكر  مرتنْ،  البرنامج  على  )ظهرتُ  كتبه 
كيف أن نلسون مانديلا أخرسه عندما ظهر 
بوقاحة  كوبل  البرنامج وسأله  على  ضيفاً 
افــي(. يقول إنه 

ّ
عن علاقته مع عرفات والــقــذ

ظهر مــع سفير عــربــي، لكنه لا يــذكــر اسمه. 
ــــلام الأمـــيـــركـــي يــظــهــر في  لــكــن انـــحـــيـــاز الإعــ
روايــــة نــتــنــيــاهــو عــن ظــهــوره فــي الــبــرنــامــج 

مَــن هــؤلاء الآخـــرون على الأرض؟ ويتحدّث 
الــعــرب على  نتنياهو بعنصريّة وقــرف عــن 
ـــق الـــعـــرب في 

ّ
ــدف أرض فــلــســطــن، فــيــقــول »تـ

والاستيطان  المستعمرين.  من  دائمة  سيول 
العربي هو عسكري محض. والعرب "عرّبوا" 
الــبــلاد«. ويزعم، من دون أي دليل تاريخي، 
أن الــعــرب فــعــلــوا مــا لــم يفعله الـــرومـــان، أي 
اقــتــلــعــوا الــيــهــود مــن فــلــســطــن. لــكــن لــو كــان 
هذا صحيحاً، فلماذا مع السرديّات الدائمة 
عن تاريخ الاضطهاد الغربي لليهود، ليس 
هناك من سردية صهيونيّة عن نكبة لليهود 
ــلــع 

ُ
فـــي فــلــســطــن عــلــى يـــد الـــعـــرب. كــيــف اقــت

اليهود من أراضيهم وهم بقوا فيها على مرّ 
إلى  بقرارهم،  كأقليّة صغيرة،  التاريخ، وإن 
أن صــعــدت الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة وبــاشــرت 
فـــي الـــهـــجـــرة المــنــظــمــة بـــرعـــايـــة الاســتــعــمــار 
الــســلــطــة  مـــبـــاركـــة  مـــن دون  أو  الــبــريــطــانــي 
ذلــك.  قبل  الصهيوني  للمشروع  العثمانية 
المــعــروف  الــتــاريــخ  مــســار  نتنياهو  ويعكس 
فيقول بصفاقة: »بناءً على ذلــك، فإنه ليس 
اليهود هم الذين اغتصبوا الأرض من العرب، 
بل إن العرب هم الذين اغتصبوا الأرض من 
اليهود«. أي أن الشعب الفلسطيني اغتصب 
أرض فلسطن ثم رحل عنها طوعاً، لأنه لم 
يكابده الشوق الذي كابد اليهود في غربتهم 
عـــن فــلــســطــن. ويـــزيـــد صــفــاقــة عــلــى صفاقة 
ــم الـــســـكّـــان الأصـــلـــيّـــون،  لـــيـــقـــول: »الـــيـــهـــود هـ

والعرب هم المستعمرون«. 
ويُكرّر الأكاذيب الأولى للحركة الصهيونية 
وفــــق مــقــولــة »أرض بـــلا شــعــب لــشــعــب بلا 
أرض«. والعبارة هي للمسيحيّن الصهاينة 
فــي بــريــطــانــيــا فــي منتصف الــقــرن الــتــاســع 
الــيــهــود  الــصــهــايــنــة  فها 

ّ
يتلق أن  قــبــل  عــشــر، 

بــشــخــص الــصــهــيــونــي إســـرائـــيـــل زنــجــويــل. 
ويــســتــشــهــد نــتــنــيــاهــو بــمــشــاهــدات الــكــاتــب 
الأمــيــركــي الــعــنــصــري، مــــارك تــويــن. وكــتــاب 
ــن«، يــزخــر  ـــ تــــويــــن، »مــــغــــامــــرات هـــكـــلـــبـــري فــ
ذمّ  الــســود. وهــو  العنصريّة ضد  بالتعابير 
بــكــلام مقيت الــســكّــان الأصــلــيّــن فــي أميركا 
تحريراً  فيها  ورأى  الإمبرياليّة،  عــن  ودافـــع 
لشعوب أخرى، مثل استعمار هاواي. )لكنه 
عــــاد وغـــيّـــر رأيــــه فـــي الإمــبــريــالــيّــة ورأى أن 
استعمار الفيليبن لم يكن لتحرير السكّان 
بــل لإخــضــاعــهــم(. عــلــى هـــذا الـــرجـــل، يعتمد 
نتنياهو، لكن توين عندما زار فلسطن في 
١٨٦٧ كتب أن الأرض قاحلة وجرداء. يدحض 
إدوار سعيد في كتابه »المسألة الفلسطينيّة« 
هذه الأباطيل ويذكّر أنه في عام ١٨٢٢ لم يكن 
هناك أكثر من ٢٤ ألف يهودي في فلسطن، 
 من ١٠٪ من السكّان. لكن صحيح أن 

ّ
أي أقل

الرحّالة الغربيّن المارّين في أرض فلسطن 
لم يكونوا يُعجبون بالفلاحن العرب لأنهم 
ليسوا في مرتبة البشر. على العكس، كانوا 
يـــجـــدون فــيــهــم مـــــادة خــصــبــة لــلاســتــعــمــار. 
ــادة اكــتــشــاف  ــ ــ ــتـــاب بـــشـــارة دومــــانــــي »إعـ وكـ
فلسطن: تجّار وفلاحون في جبل نابلس« 
ق لحالة الازدهار والزراعة الفلسطينيّة 

ّ
يوث

سيرة اليمين الإسرائيلي بشخص بنيامين نتنياهو   ]2[
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ــاً.  لــكــن المــســتــعــمــر الــعــنــصــري على  تــاريــخــيّ
نسق نتنياهو يحتاج إلى أساطير متخيّلة 
الأصليّن  السكّان  اقــتــلاع  مــشــروع  لتسويغ 
باسم ارتباط توراتي تاريخي، حتى من قبل 
أناس لم يطأوا أرض فلسطن من قبل. أي أن 
الارتباط المتخيّل أقوى عند الصهيونيّة من 
الارتباط بن ساكن الأرض والأرض. وليس 
من مُعن في سردية نتنياهو من الصهاينة 
اب عنصريّون لا ينظرون إلى شعوب 

ّ
إلا كت

دول آسيا وإفريقيا على أنهم بشر. لا يتورّع 
نتنياهو عن الاستشهاد بالقسّ البريطاني 
 ١٨٨١ فــي  فلسطن  زار  الـــذي  أرثـــر ستانلي 
القول  المبالغة  يــهــودا، ليس مــن  وكتب »فــي 
إنه لم يكن هناك مظهر حياة أو سكن على 
ــركـــون إلــى  ــداد أمــــيــــال«. لــكــن لا يــمــكــن الـ ــتـ امـ
نتنياهو في استشهاداته. تعود إلى الكتاب 
المـــذكـــور الــــذي يــذكــره مــن دون أن يــكــون قد 
قرأه )أي كتاب أرثر بنرين ستانلي، »سيناء 
وفلسطن: بالنسبة لتاريخهم«( ليلاحظ أن 
الكتاب يحتوي على إشارات عديدة للسكان 
أكبر  هي  الحقيقة  لكن  فلسطن.  في  العرب 
تحدّ أمام الصهيونيّة منذ نشأتها. وعندما 
إلا  عليك  فما  الحقيقة ضد سرديّتك،  تكون 
اختلاق حقيقة أخــرى وتسويقها على أنها 

حقيقة حقيقيّة. 
وفي الإشارة إلى قرار التقسيم المشؤوم في 
الــقــرار  أن  نغفر  أو  ننسى  )كــيــف   ١٩٤٧ عـــام 
حاز تأييد الشيوعيّن العرب؟ ومن الغرابة 
ــعـــرب  ــوا لـــلـــشـــيـــوعـــيّـــن الـ ــمـــحـ أن الــــعــــرب سـ
ــرار المــقــيــت(  ــقـ بــالــنــشــاط بــيــنــهــم بــعــد هــــذا الـ
يــقــول إن الــيــهــود وافـــقـــوا والـــعـــرب رفــضــوا. 
طــبــعــاً، لــم يــكــن الــيــهــود مــوافــقــن، ولا حتى 
عــلــى صــيــغــة وعـــد بــلــفــور )طــمــعــوا بــالأكــثــر 
»وطــن  دائــمــاً، وكــانــوا يــريــدون وعـــداً ليس بـــ
قــومــي فـــي فــلــســطــن«، بـــل طــالــبــوا بصيغة 
ها إلى وطن قومي 

ّ
تقول بتحويل فلسطن كل

يهودي( ولا على الورقة البيضاء في ١٩٣٩. 
ثم يقولون في  كانوا يعارضون بطريقتهم 
ع الموافقة أحياناً ثم نطالب 

ّ
ما بينهم: نتصن

بالمزيد بعد ذلك. وعن الحرب في ١٩٤٨، يقول 
لتدمير  انطلقت  عــربــيّــة  جــيــوش  خمسة  إن 
الـــدولـــة الـــيـــهـــوديّـــة الـــجـــديـــدة »لـــكـــن الــيــهــود 
انتصروا« بالرغم من أن عددهم وسلاحهم 
كــان أقــل من الــذي بحوزة العرب. هــذه كذبة 
العربيّة  الجيوش  تجهيز  لأن  طبعاً  أخـــرى 
دين 

ّ
الــيــهــود المجن كــان بــدائــيّــاً، كما أن عــدد 

كـــان نــحــو ثــلاثــة أضـــعـــاف جــنــود الــجــيــوش 
أن  أن نذكر  المواجهة. يكفي   

ّ
عــز العربيّة في 

يهودي  جيش  بتشكيل  سمحت  بريطانيا 
مــنــفــصــل لمــســانــدتــهــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيّــة، 
وكـــانـــت تــجــهــزهــم مــثــل الــجــيــوش الــحــديــثــة 
فــي ذلـــك الــحــن. يــكــفــي أن تــبــحــث عــن صــور 
وزير الدفاع اللبناني في ذلك الحن، مجيد 
أرســــلان، كــي تـــدرك جــديّــة الــعــمــل العسكري 

العربي في ١٩٤٨. 
الــذي يعيّر كــل الدبلوماسيّن  الــرجــل  وهــذا 
الــعــرب فــي الأمـــم المــتــحــدة لأنــهــم لــم يكونوا 
الأوســط  الــشــرق  تــاريــخ  على  لعن 

ّ
مثله مط

والـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي يــقــول عن 
قــبــيــلــة قــريــش إنــهــا »كـــانـــت قــبــيــلــة يــهــوديــة 
هــائــلــة فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيّــة«. عندما 
ــذا الــجــهــل مــن تــاريــخ  يــكــون الــكــاتــب عــلــى هـ
ــرق الأوســـــــــط، فـــإنـــك تـــتـــأكـــد أن مــعــيــار  ــشــ الــ
ــــن كــتــب  ــده أدنـــــــى مـ ــنــ ــــدق والمــــعــــرفــــة عــ ــــصـ الـ
عنصريتها.  على  الكلاسيكي،  الاســتــشــراق 
ويمضي نتنياهو في جهله، فيتحدّث كيف 
ــــلام« مـــع قبيلة  ــع »صــفــقــة سـ ــ ـ

ّ
أن مــحــمّــد وق

قريش اليهوديّة، قبل أن يدمّر قبيلة قريش 
الــرجــل يعتمده الجمهور  فــي مــا بــعــد. هـــذا 
الـــغـــربـــي كـــمـــرجـــع أكـــاديـــمـــي عــــن الــســيــاســة 
والتاريخ في الشرق الأوسط، وملك البحرين 
 معه على أنه نابغة من نوابغ العصر، 

َ
تعامل

 في وعظ العرب حول اهتمامهم 
ّ

وأن له الحق
المضرّ بالقضيّة الفلسطينيّة. 

ويــبــدو مــن ســرديّــة الــكــتــاب أن المــلــك حسن 
ــدّة مــع  ــشــ وزوجـــــتـــــه، المـــلـــكـــة نــــــور، تـــنـــافـــرا بــ
نــتــنــيــاهــو. لـــكـــنـــه—أي نــتــنــيــاهــو، وحــســب 
الأمير  مــع  فــي علاقته  وصــفــه هو—انسجم 
حسن )وليّ العهد السابق(. ويزعم نتنياهو 
ــلــه عــلــى مــنــافــســه بــيــريــز في 

ّ
أن حــســن فــض

الانتخابات.
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

إياد البرغوثي*

على  »الإســـلامـــي«  الــشــرق  دول  حصلت معظم 
النصف  فــي  )الــشــكــلــي(  »الــرســمــي«  استقلالها 
الأول مــن الــقــرن المــاضــي. إلا أن ذلــك الاستقلال 
لإبقاء  الإمبريالية  القوى  محاولات  يوقف  لم 
عــلــى هيمنتها عــلــى تــلــك الــــدول والــتــأثــيــر في 
شــعــوبــهــا، لــيــس فــقــط مـــن خــــلال إظـــهـــار الــقــوة 
أيضاً  ما 

ّ
إن العسكرية  القواعد  وإقامة  الخشنة 

من خلال القوى الناعمة التي تستخدمها تلك 
الدول وتتمثل في السياسة والاقتصاد، وكذلك 

الثقافة، في ما يسمى بالإمبريالية الثقافية.
ــعــــي الـــــــدول  الإمــــبــــريــــالــــيــــة الــــثــــقــــافــــيــــة هـــــي ســ
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاريـــــــة إلــــــــــــى فــــــــــــرض هـــيـــمـــنـــتـــهـــا 
ــــوب  ــعـ ــ ــــشـ ــــى الــــــــــــدول والـ ــلـ ــ الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة عـ
تبعية  إنــتــاج  خــلالــهــا  مــن  تعيد  المستضعفة، 
تــلــك الــــــدول والـــشـــعـــوب لـــهـــا، وتــســهــل عــمــلــيــة 
الـــتـــحـــكـــم بـــهـــا وبـــمـــقـــدراتـــهـــا، وتــســتــطــيــع مــن 
وبالشكل  أهــدافــهــا  لخدمة  توجيهها  خلالها 

الذي تريد.
يتم ذلك بالمجمل خلال استخدام كل ما يؤثر 
فـــي قـــنـــاعـــات الـــنـــاس وقــيــمــهــم عــنــد الــشــعــوب 
أيضاً،  المستضعفة  غير  وأحياناً  المستضعفة، 
بحيث يــتــم إبــهــار هــذه الــشــعــوب بــكــل مــا لــدى 
المستعمر من »منجزات« مادية وفكرية. وبقدر 
ما يكون ذلك، يكون جلدُ تلك الشعوب لذاتها 
الــخــروج  مــن  لــدورهــا ويــأســهــا  واستصغارها 
من تخلفها، حيث تصل إلى قناعة باستحالة 
التي تعيشها، وتصل في  الأزمــة  الــخــروج من 
بأنها شعوب قاصرة  قناعة  إلى  الوقت نفسه 
وأنها بحاجة إلى رعاية من تلك الدول »القوية 
م تلك الشعوب أن قصورها 

ّ
والمتطورة«. وتسل

حاجتها  وأن  سلفاً  ومعطى  طبيعي  أمــر  هــو 
تلك  وبديهية، حيث تصاب  للرعاية ضرورية 
 إلا 

ً
الــشــعــوب بــعــقــدة نــقــص، لــن تــجــد لــهــا حـــلا

باللجوء إلى تلك البلدان »المتقدمة«.
تــعــمــل الإمــبــريــالــيــة الــثــقــافــيــة عــلــى الإعــــلاء من 
شـــأن قــيــم شــعــوبــهــا وثــقــافــتــهــا واحــتــقــار قيم 
وثـــقـــافـــة الآخـــــريـــــن. هــــي عـــنـــصـــريـــة مـــشـــهـــودة 
يسعى الغرب الإمبريالي لفرضها على العالم، 
ويريد من ذلك العالم أن يكون سعيداً بها، بل 
اً كذلك. والغرب لا يرى عنصريته شيئاً 

ّ
وممتن

ة لإنسانية،  خارجاً عن المألوف، أو أنها إساء
للحفاظ  لذلك يسعى  يراها شيئاً طبيعياً،  بل 
ــمـــن، ولــــذلــــك يــســتــغــرب  عـــلـــى »تـــفـــوقـــه« بـــكـــل ثـ
ــعـــوب المــســتــضــعــفــة عــن  ــشـ عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــدث الـ
أن  عنده  فالطبيعي  لــديــه،  المعايير  ازدواجــيــة 
أوكرانيا،  في  عنه  فلسطن  في  القتل  يختلف 
ــــي عـــــن الــــلاجــــئ  ــانـ ــ ــغـ ــ ويـــخـــتـــلـــف الـــــلاجـــــئ الأفـ
البتة،  أيضاً، ولا تناقض  الأوكراني. وطبيعي 
أن يـــؤســـس هـــنـــري دونــــــان الــصــلــيــب الأحـــمـــر 
الــوقــت نــفــســه بتمويل  الـــدولـــي وأن يــقــوم فــي 

إنشاء مستوطنات صهيونية في فلسطن.
مـــن هــــذا الـــتـــفـــوق »الـــعـــنـــصـــري« يـــأخـــذ الــغــرب 
ــقــــط فـــــي فــــرض  ــيــــس فــ ــــي الـــــحـــــق، لــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الإمـ
»إنـــجـــازاتـــه« الــثــقــافــيــة عــلــى الآخـــريـــن، بــل وفــي 
فـــرض »جــنــونــه« وعــقــده أيــضــاً. إن الــكــثــيــر من 
المجتمع  منظمات  على  تفرض  التي  المواضيع 
التصنيف.  المدني في بلادنا تندرج تحت هذا 
العنصرية يصبح  مــن  درجـــة  أنــه عند  المشكلة 
كــــذب الــعــنــصــري هـــو الـــصـــدق، وأخــــطــــاؤه هي 
ــا، وإشـــكـــالاتـــه هي  الــحــقــيــقــة، ونــقــائــصــه مــــزايــ
ــذه »المـــعـــطـــيـــات«  ــهـ ــو لا يــقــتــنــع بـ ــ الـــحـــلـــول، وهـ
الآخرين على »شكل«  يفرضها على  إنما  فقط 
عقلانية وحداثة وحرية وديموقراطية وحقوق 

إنسان.
»المقابلة«،  العنصرية  مربع  في  نقع  لا  وحتى 
فــإنــه يــجــب الاعـــتـــراف بـــالأزمـــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
يـــعـــيـــشـــهـــا الـــــشـــــرق عـــلـــمـــيـــاً وحـــــضـــــاريـــــاً، وأن 
ــغـــرب مـــن ســلــبــيــات لا يــعــنــي  ــا نــقــولــه عـــن الـ مـ
الحضارة  فــي  الكبير  الإيجابي  لــدوره  التنكر 
وحتى  الرأسمالية  عصر  دخــول  منذ  العالمية 
العلمي  التقدم  في مجال  يومنا هذا، بخاصة 
يــقــودنــا  يــنــبــغــي أن  كـــمـــا لا  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. 
ذلـــــك أبــــــداً إلـــــى اســـتـــنـــتـــاج أن الــــشــــرق يــعــيــش 
أجــمــل أيــامــه، وأن مــن حــقــه أن »يــفــتــخــر« بهذا 

الوضع لدرجة أن نادى بعضنا بأحقيتنا في 
»أستاذية العالم«.

تكمن  الــحــالــيــة  الإمــبــريــالــي  الــغــرب   مشكلة 
ّ
إن

الــزمــن، واعــتــبــار نفسه  فــي توقيف  فــي رغبته 
ــي قـــمـــة الـــتـــطـــور الإنــــســــانــــي الــــــذي لا تــطــور  فــ
أنه  التاريخ(. هو يريد أن يقتنع  بعده )نهاية 
الأفضل ليس فقط الآن ولكن لأبد، ويريد أن 
الآخــرون بذلك وأن يتصرفوا على هذا  يقتنع 

الأساس.
يستخدم الــغــرب كــل وســائــلــه الــنــاعــمــة )وغــيــر 
شعوب  فــي  للتأثير  الأمـــر(  تطلب  إذا  الناعمة 
الــشــرق وجعلها تتبنى  فــي  الــعــالــم وبــخــاصــة 
قــيــمــه وثـــقـــافـــتـــه ومـــعـــايـــيـــره فــــي الـــحـــكـــم عــلــى 
الأشـــيـــاء. وهـــو مـــن أجـــل ذلـــك يـــحـــاول الــتــأثــيــر 
النظام  أركــانــهــا،  بكل  المستهدفة  الــدولــة  على 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي بـــمـــا فـــيـــه المـــنـــظـــمـــات غــيــر 

الحكومية، ومختلف طبقات الشعب وفئاته.
وهــو يستخدم كــل الــوســائــل المــؤثــرة فــي بناء 
ــاً مــــن الــتــعــلــيــم  ــتــــي تــتــشــكــل أســــاســ ــيـــم، والــ ــقـ الـ
حــيــث تــتــدخــل الــــدول الإمــبــريــالــيــة فــي مناهج 
مباشر،  بشكل  الضعيفة  البلدان  فــي  التعليم 
مــنــاســبــاً في  تـــراه  لا  مــا  وتــمــلــي عليها تغيير 
الدينية  والمؤسسة  الدين  وكذلك  المناهج،  تلك 
التي يجري تدجينها وإفراغها من كل ما هو 
وطني، ثم الإعلام الذي يلعب دوراً استثنائياً 
ــيـــه الــــنــــاس والـــتـــأثـــيـــر فــــي عــقــولــهــم  فــــي تـــوجـ
الــذي  الــصــورة والــخــبــر بالشكل  وإيــصــال لهم 

تريده الدول الاستعمارية.

مـــن خـــلال هـــذه الـــوســـائـــل تــدخــل الإمــبــريــالــيــة 
ــــل خــلــخــلــة الــبــنــيــة الــفــكــريــة  الــثــقــافــيــة مــــن أجـ
للشعوب المستضعفة، وتحديد أطر لتفكيرها، 
وتــوجــيــهــهــا نــحــو أجـــنـــدات لــيــســت لــهــا عــلاقــة 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا تــلــك  بـــالمـــشـــكـــلات الــحــقــيــقــيــة الـ
الشعوب، وتنشر بينها قيم الفردانية المتحللة 

من كل التزام يتعلق بالشعب وبالوطن.
أكـــثـــر الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــثــقــافــيــة هـــم مــثــقــفــو الــشــعــوب 
المستضعفة لما لهم من أهمية في التأثير على 
الــشــعــبــيــة، ولكونهم  الــطــبــقــات والــفــئــات  بــقــيــة 
ــة لــحــمــل مــــشــــروع الأمــــــة الــتــي  الـــفـــئـــة المـــرشـــحـ
هذه  بــن  القائم  للاحتكاك  وكــذلــك  يمثلونها، 
الــفــئــة والـــغـــرب. فــالمــثــقــفــون هــم حــمــلــة مــشــروع 
الأمّـــــــة، مـــن جـــهـــة، وهــــم الأقــــــدر عــلــى وأد ذلــك 
المــشــروع وإحباطه من الجهة الأخــرى، والأمّــة 
بـــلا مـــشـــروع هـــي لــيــســت أكــثــر مـــن »لا شـــيء«، 
هي ليست أمّة، فالفرق بن الأمّة والدهماء هو 
المثقفن  لفئة  اخــتــراق  أي  إن  المــشــروع.  وجـــود 

سيسهّل على الإمبريالية الثقافية عملها.
وفي  العربية،  البلدان  في  المثقفن  فئة  تعاني 
الشرق عموماً، من كثير من المشكلات تجعلها 
 لــإمــبــريــالــيــة، وتــبــعــدهــم عن 

ً
»صـــيـــداً« ســـهـــلا

رســالــتــهــم المــفــتــرضــة الــتــي تــتــمــثــل أســاســاً في 
الــتــحــرر والــوحــدة  التنظير لمــشــروع الأمّـــة فــي 

والتقدم. والتنمية 
ــــن حــقــبــة  ــام الإنـــــتـــــاج المــــــــــوروث مـ ــظــ بـــســـبـــب نــ
ــار المــــبــــاشــــر، يـــشـــكّـــل جـــهـــاز الـــدولـــة  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــراطـــي المــتــضــخــم عـــــــادة، المــســتــوعــب  ــروقـ ــيـ ــبـ الـ

ومن  المنطقة،  دول  فــي  العاملة  للقوى  الأكــبــر 
أن  ضمن هؤلاء نسبة كبيرة من المثقفن. كما 
نسبة لا بأس بها من هؤلاء المثقفن، وبسبب 
تــعــقــيــدات الــوضــع المعيشي فــي هـــذه الــبــلــدان، 
عالم  في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  دخلت 
ــبـــزنـــس أو فــــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي.  الـ
الــوضــع، أي الارتــبــاط المباشر بالدولة أو  هــذا 
المدني وبأنواع معينة من  المجتمع  بمنظمات 
الـــبـــزنـــس، يــفــتــرض عــلاقــة »حـــمـــيـــدة« بــالــغــرب 
ــــرب إلــــى الــقــيــم الــغــربــيــة والــفــكــر  ويــجــعــلــهــا أقـ

الاستهلاكي بصورة عامة.
ــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات، وغـــيـــرهـــا بـــالـــطـــبـــع، تــخــلــق  هـ
ــاً يـــتـــراوح بـــن فـــئـــات المــثــقــفــن  تــبــايــنــاً واضـــحـ
على  للغرب  الثقافية  الهيمنة  تجاه  المختلفة 
شــعــوب المــنــطــقــة، يـــتـــراوح بــن الــقــبــول المطلق 
والــــرفــــض المـــطـــلـــق. فــهــنــاك المــثــقــف »المــعــجــب« 
ــفـــظ، يــحــتــقــر  ــحـ تـ ــة مــــن دون  ــيـ ــربـ ــغـ الـ بـــالـــقـــيـــم 
فقط  فاً 

ّ
متخل يعتبره  ولا  »الإســلامــي«  الــشــرق 

ــف نــفــســه. هــذا الــنــوع مــن المثقفن لا 
ّ
بــل الــتــخــل

يراها  للغرب بل  »التبعية«  يرى غضاضة في 
مقياساً للتقدّم وإنجازاً كبيراً ويدعو للتشبث 
بـــهـــا. وهـــــو بـــذلـــك لا يـــــرى ضـــــــرورة أن يــكــون 
بد  لا  كـــان  وإن  الــخــاص،  مــشــروعــهــا  للمنطقة 
الغرب  مــع  الــتــواصــل  بتعميق  فليكن  ذلــك  مــن 

وبمزيد من »الغربنة«.
يقابل ذلك، ويدعمه عملياً، ذلك المثقف الشرقي 
الذي يرى الغرب الشر المطلق الذي تجب إدارة 
الشرق  فــي  مــا عمل ويعمل، ويــرى  لكل  الظهر 
الاحتذاء  وغيره  الغرب  على  يجب  »نموذجاً« 
بكل ما جاء به، وأن بعض المشكلات الموجودة 
فــي الــشــرق مــا هــي إلا بسبب ابــتــعــاد الشرقي 
المثقفن  مــن  الــنــوع  عــن شرقيته الأصلية. هــذا 
 لمــشــروع لــأمّــة لكنه مشروع 

ً
قــد يــكــون حــامــلا

أصـــولـــي انـــعـــزالـــي مــعــلــن لــلــحــرب ســلــفــاً عــلــى 
لفوكوياما  الآخــريــن، وهــو صـــورة شرقية  كــل 

ونهاية التاريخ الغربية.
إلــــى جــانــب المــثــقــف المــتــأثــر مــبــاشــرة بــالــغــرب 
ــــج مــــعــــه والمــــعــــجــــب بــه  ــــدمـ ــنـ ــ الإمــــبــــريــــالــــي والمـ
المثقفن  من  توجد شرائح  والمتبني لمشروعه، 
الــشــرقــيــن الـــذيـــن »يــســهــلــون« )وإن كــــان ذلــك 
يــدركــوا ذلـــك( الاخــتــراق  أن  بتقديري مــن دون 
المثقف  هــؤلاء  مــن  لشعوبهم.  الغربي  الثقافي 
المــنــعــزل وغــيــر الــشــاعــر بــأيــة مــســؤولــيــة تجاه 
وطنه وأمّته وليس لديه مشروع إلا مشروعه 
والمــهــزوم  والــيــائــس  المحبط  الــخــاص. والمثقف 
قـــدراً فيتماهى مــعــهــا بل  الــهــزيــمــة  الـــذي يـــرى 
)مثقفو  أحياناً  بها  الاستثمار  درجــة  ويــصــل 
ــثـــال(، هـــذا الــنــوع من  الــتــطــبــيــع عــلــى ســبــيــل المـ
لكل  والمــبــرريــن  لــلــراهــن،  المستسلمن  المثقفن 
مــا هــو مــوجــود، والــفــاقــديــن حــتــى للحلم بــأي 
تغيير، هم فئة نموذجية لإمبريالية الثقافية.
ـــؤلاء الـــنـــاقـــد الــســلــبــي  ــ ــــى هـ وإذا مــــا أضـــفـــنـــا إلـ
لأوضاع؛ ذلك النوع من المثقفن الذين يتحوّل 
نقدهم بمرور الوقت إلى »نق« من دون الإبقاء 
على أي فسحة للتغيير الإيجابي، إضافة إلى 
أولـــئـــك المــثــقــفــن الـــذيـــن لا يــــرون كــامــل المــشــهــد، 
ــــى الـــتـــفـــاصـــيـــل، ويـــغـــوصـــون فــي  ويـــذهـــبـــون إلـ
اليومي على حساب الاستراتيجي، ويخلطون 
بــــن الأهـــــــــداف الـــســـامـــيـــة الـــثـــابـــتـــة والـــوســـائـــل 
ــــى المــثــقــفــن  المـــتـــغـــيـــرة، كــــل هــــــــؤلاء، إضــــافــــة إلــ
المــتــعــصــبــن لــكــل الـــهـــويـــات الـــتـــي تـــحـــول دون 
ــة مـــن بــعــضــهــا، يــشــكّــلــون  ــ تـــقـــارب مــكــونــات الأمّـ
القاعدة الأكبر لدخول الإمبريالية الثقافية إلى 

بلدان الشرق.
الــشــرق، وبخاصة شعوب  ما تحتاجه شعوب 
تجاه  رفــع حصانتها  أجــل  مــن  العربي،  العالم 
المثقف  ذلــك  هــو  الثقافية  الغربية  الإمبريالية 
ــة لأنـــه بــذلــك يعطي  ــ ــذي يــحــمــل مـــشـــروع الأمّـ الــ
للشرق معناه، وهو المثقف المسؤول الذي لديه 
قضايا  تجاه  بالمسؤولية  والإحــســاس  المعرفة 
أمّته الكبرى، وهو الذي يدعو إلى حوار لممثلي 
مــكــونــات الأمّـــة مــن أجــل تقاربها ويبعث فيها 
الوقت  وفــي  مشروعها،  نجاح  بإمكانية  الأمــل 
الجمعي  الأمـــة  وعـــي  عقلنة  عــلــى  يعمل  نفسه 

تجاه مصيرها المشترك وضرورة تحررها.
* أكاديمي فلسطيني مقيم في رام الله

الإمبريالية الثقافية

ف والشرق
ّ

والمثق

هذا النوع من المثقفين 

المستسلمين للراهن، 

والمبررين لكل ما هو موجود، 

والفاقدين حتى للحلم بأي 

تغيير، هم فئة نموذجية 

للإمبريالية الثقافية
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رغد زغير

الــتــي نشرتها  لــلــدراســة  تقديمها  فــي 
تــحــمــل  ــي  ــ ــتـ ــ والـ  )2022( ــام  ــ ــعـ ــ الـ هــــــذا 
عــنــوان »مــحــو الــنــكــبــة، ودعــــم الفصل 
الإعلام  الفظائع في  إنكار  العنصري: 
الأمـــيـــركـــي«، تــتــحــدّث هــيــئــة الــتــحــريــر 
في »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« 
عن دور التغطية الإعلامية في صراع 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ بـــدايـــة حــركــتــهــم 
الغربي  الإعـــلام  يــقــوم  كيف  الوطنية؛ 
بــشــكــل مـــتـــعـــمّـــد بـــتـــحـــريـــف وتــشــويــه 

ــة المـــــؤلـــــف، الـــبـــروفـــيـــســـور  ــقـــدمـ أمّـــــــا مـ
والــكــاتــب غــريــغ شــوبــاك )وهـــو أستاذ 
فـــــي جـــامـــعـــة غـــويـــلـــف - هـــامـــبـــر فــي 
ــكــــرة تــغــيــيــب  ــفــ ــبــــدأ بــ ــتــ تــــوريــــنــــتــــو( فــ
السياق  عارضاً  الفلسطينية،  الرواية 
التاريخي لسردية الصراع في الإعلام 
الأمـــيـــركـــي، بــشــكــل يــجــعــل الــجــمــهــور 
الـــــذي يــســتــهــلــك خـــطـــاب هــــذا الإعــــلام 
الصهيونية.  الــروايــة  بهيمنة  متأثراً 
ينظر شوباك إلى أحداث النكبة كأهم 
الفلسطينية، مستنداً  للقضية  جواب 
إلى رواية الفلسطينين أنفسهم حول 
الحدث الأساسي في  النكبة، وكونها 
تــاريــخ صــراعــهــم. فــالإعــلام الأمــيــركــي 
الذي يرسم صورة فلسطن لا يعكس 
الواقع بطبيعة الحال، ويخلو من أي 
الفلسطينين،  ينصف  تاريخي  سرد 
وهذا ما تستند إليه الدراسة، عن كون 
إنــكــار الــنــكــبــة جـــزءاً مــن إنــكــار الــغــرب 
فظاعة المجازر والإبادة التي تعرضت 
المستعمَرة،  الــشــعــوب  لــهــا  وتــتــعــرض 
الــغــربــيــة،  التغطية  ــي 

ّ
مــتــلــق يجعل  مــا 

الأمــيــركــيــة خــاصــة، غــيــر مهيأ لإدراك 
حقيقة الواقع الفلسطيني الحالي.

ــيـــة  ــتـــغـــطـ ــــى الـ ــلـ ــ يــــعــــتــــمِــــد شـــــــوبـــــــاك عـ
الإعلامية الأميركية للأحداث الواقعة 
بن عامَي 2000 وعام 2021، وتحديداً 
أحداث معركة »سيف القدس« والهبّة 
الشعبية في الأراضي المحتلة في أيار 
 لهذه 

ً
من العام الماضي، ويقدّم تحليلا

التغطية في أهم أربع صحف أميركية، 
وهي: »الوول ستريت جورنال« و»يو 
اس اي تــوداي« و»النيويورك تايمز« 

و»الواشنطن بوست«.
ــــر شـــــوبـــــاك إحـــــــصـــــــاءات مـــثـــيـــرة  ــــذكـ يـ
لـــ 21 عاماً مــن التغطية  خــلال مسحه 
الإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة، حــيــث وجـــد أن 
ــــالات الـــتـــي تـــحـــوي كــلــمــات  ــقـ ــ عـــــدد المـ
ــــي« أو  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــل« و»إســ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ ـــ ــ كــ
»فــلــســطــن« و»الــفــلــســطــيــنــيــن« يبلغ 
منها  مــقــالًا   478 فــقــط  مـــقـــالًا،   80583
ما  أي  النكبة،  يحتوي على مصطلح 

تعادل نسبته 6% فقط.
ــة شـــوبـــاك عــلــى تحليل  ــ تــرتــكــز دراســ
ــة الـــتـــغـــيـــيـــب هــــــذه وتــفــصــيــلــهــا،  ــالــ حــ
حيث عمد إلــى تقسيمها إلــى ثمانية 
أساليب أنكرت فيها النكبة في الإعلام 

الأميركي، وهي كالآتي:

8 أساليب لإنكار النكبة

1-حدثان منفصلان:

للجمهور  الأمـــيـــركـــي  الإعـــــلام  يــوحــي 

ــة  ــ ــأن الــنــكــبــة وعــمــلــيــة إنــــشــــاء »دولـ ــ بـ
بمعنى  منفصلان،  حدثان  إسرائيل« 
بأن  للمتلقي  يُهيئ  الــخــطــاب  هــذا  أن 
المجازر التي سبقت إعلان إقامة هذه 
ــة«، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي الـــذي  ــ ــدولـ ــ »الـ
مارسته العصابات الصهيونية بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــن، غــيــر مــرتــبــط بــإنــشــاء 
ــدم عــلــى محو  الــكــيــان المــحــتــل الـــذي أقـ
ــرى فــلــســطــيــنــيــة وتــهــجــيــر ســكــانــهــا  قــ

الأصلين وقتل غيرهم.
يـــتـــنـــاول شــــوبــــاك هـــنـــا عـــــدة مـــقـــالات 
أقــدَمــهــا مــقــال كتب فــي أيـــار 2000 في 
»النيويورك تايمز«، يدّعي فيه كاتبه 
النكبة  الفلسطينيون  يسمّيه  ما  بــأن 
هو حدث »مصاحب لولادة إسرائيل«، 
وهو ادعــاء قائم على إنكار أي علاقة 
بــن الــحــدثــن. يستدل شــوبــاك بمقال 
ــذه المـــــــرة مــــن »الـــــــوول  ــ آخـــــــر، ولــــكــــن هــ
ستريت جورنال« نشر في أيار 2011، 
الأول،  ــال  ــقــ المــ مــــن  عـــامـــاً   11 بـــعـــد  أي 
ويدّعي فيه كاتبه بأن »الفلسطينين 
يحيون حدث النكبة الذي وقع عليهم 
بــعــد إنـــشـــاء دولـــــة إســــرائــــيــــل«، وكـــأن 
المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــتــهــا الــعــصــابــات 
الصهيونية، قبل إعلان إنشاء الدولة 
النكبة مجرد  وخلاله، لم تحدث، وأن 
بشكل  الفلسطينين  على  وقــع  حــدث 

ما.
ــل المــــقــــالات الــتــي  يـــتـــكـــرر الأمــــــر فــــي كــ
أي  يتناولها شــوبــاك، حيث لا يطرح 
الفلسطينية  الــنــكــبــة  أن  غــربــي  كــاتــب 
هـــــــي شــــــــــرط مــــســــبــــق لإنـــــــشـــــــاء هـــــذه 
»الدولة«، لا حدث اعتباطياً مصاحباً 
ــا أن الــــفــــاعــــل والـــــحـــــدث فــي  ــمـ ــا، كـ ــهــ لــ
ــقـــالات غــامــضــان فـــي الــغــالــب،  هــــذه المـ
وبــــشــــكــــل يـــــهـــــدف إلــــــــى تــــصــــويــــر أن 
إســـرائـــيـــل خــلــقــت مــــن الــــعــــدم. ووفـــقـــاً 
لــــشــــوبــــاك، فـــــإن هـــــذه الــــســــرديــــة الــتــي 
بــالــكــاد تـــذكـــر الــنــكــبــة، تــشــكــل ذريــعــة 
لشرعنة  والإســرائــيــلــيــن  للأميركين 
الشعب  ضحيته  عنصري  نظام  قيام 

الفلسطيني.

2-اللغة المفرغة:

الأميركية  الإعلامية  التغطية  تعتمد 
عــلــى الــلــغــة المــفــرغــة الــتــي لا تــحــتــوي 
بـــأيّ سياق  عــلــى أي مــضــمــون معني 
ــنـــصـــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن.  تــــاريــــخــــي يـ
ــا بــــوصــــف  ــ ــنـ ــ ــدل شـــــــوبـــــــاك هـ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــ
ــز« لـــلـــمـــســـيـــرات  ــمــ ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ »الـ
أيـــار  الــنــكــبــة  ذكــــرى  فـــي  الفلسطينية 
2005 »ذكــــرى إنــشــاء إســرائــيــل، يوماً 
ــبـــة«،  ــكـ ــنـ ــيـــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـ ــمّـ يـــسـ
ــال  ــتــــرك هــــــذا الأســـــلـــــوب المـــجـ ــيـــث يــ حـ
لـــلـــقـــراء لــلــتــســاؤل عـــن ســبــب تسمية 
الــفــلــســطــيــنــيــن لــهــذا الـــيـــوم بــالــنــكــبــة، 
مــن دون ذكــر أن إنــشــاء إسرائيل جاء 
ألـــف فلسطيني تم  عــلــى حــســاب 750 
تهجيرهم. وهو ما يعطف على تقرير 
»يو اس اي تــوداي« أعــدّ في تشرين  لـ
يذكر  الــنــكــبــة،  عـــام  الأول 2005، حـــول 
فيه تهجير مئات الألوف من دون ذكر 

مهجّرهم.
ــر فــــي حــــزيــــران  ــر نـــشـ ــ ــقــــال آخــ ــي مــ ــ وفــ
2011، ولكن هذه المرة في »الواشنطن 
بوست«، يستشهد شوباك بأن كاتب 
المـــقـــال يــذكــر بــــأن عــــام 1948 هـــو عــام 
الـــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــي مــــن دون ذكـــر 

أعداد أو مسؤول عن هذا اللجوء.

 للمجهول:
ّ
3-الفاعل مبني

يتعمّد الإعلام الأميركي، في تغطيته، 
ــاً لـــتـــحـــمـــيـــل  ــعــ ــنــ ــيــــيــــب الـــــفـــــاعـــــل مــ تــــغــ
العصابات الصهيونية أي مسؤولية 
اقترفته في فلسطن. ولذلك،  ما  على 
ــرك تــــســــاؤلات عن  ـــاب تــ

ّ
ــب الـــكـــت

ّ
يــتــجــن

شـــرعـــيـــة »الــــــدولــــــة« لـــــدى الـــجـــمـــهـــور، 
بشكل يظهر النكبة وأصحابها أقرب 
إلى كونهم الفاعل بــدلًا من الضحية، 
في طريقة جديدة يستخدمها الإعلام 
الصهيونية.  الــروايــة  لدعم  الأميركي 
يدلل شوباك على ذلك عن طريق ذكر 

أن  »النيويورك تايمز« يدّعي  لـ تقرير 
»ما يسمّيه الفلسطينيون النكبة، هو 
تــهــجــيــرهــم مـــن قـــراهـــم فـــي أول حــرب 
عــربــيــة إســرائــيــلــيــة« وذلــــك دون ذكــر 
فــاعــل الــتــهــجــيــر. ويـــذكـــر لاحــقــاً مــثــالًا 
آخر، في »الواشنطن بوست«، يقول إن 
»إعــلان قيام دولة إسرائيل هو ذكرى 
الفلسطينين  إلـــى  بــالــنــســبــة  الــنــكــبــة 
إلـــى تــهــجــيــر مــئــات الآلاف  الــتــي أدّت 
ــب المــقــال 

ّ
مــنــهــم«، وهـــنـــا أيـــضـــاً يــتــجــن

ــراف بـــمـــســـؤولـــيـــة الـــعـــصـــابـــات  ــ ــتــ ــ الاعــ
الصهيونية عن التهجير.

4-مركزية السردية الإسرائيلية:

ــي أســـلـــوبـــاً  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ يـــتـــبـــع الإعــــــــــلام الأمـ
ــر، وهـــو جــعــل عملية إنــشــاء  مهماً آخـ
»الدولة« محور السردية. وأهم مثالن 
يطرحهما شوباك هنا، عنوان فيديو 
نشرته »النيويورك تايمز« عام 2011 
ــــي »الـــواشـــنـــطـــن  ــاب فـ ــتــ ومــــراجــــعــــة كــ
يعرّفان  2018، وكلاهما  عــام  بوست« 
النكبة كاحتجاج على إقامة »الدولة«، 
يــطــلــع  تـــاريـــخـــي  مـــرجـــع  أي  مــــن دون 
ـــي عـــلـــى مــعــنــى الـــنـــكـــبـــة أو أي 

ّ
المـــتـــلـــق

مــــن الأحـــــــــداث »المــــصــــاحــــبــــة« لإنـــشـــاء 
ي 

ّ
ــر، تبن آخــ أي، وبــتــعــبــيــر  ــة«.  ــدولــ »الــ

نــظــرة المــســتــعــمِــر المــعــتــادة والمــتــوقــعــة 
فـــي تــغــلــيــب ســـرديـــتـــه، أولــــويــــة حــدث 
إنــشــاء الـــدولـــة، حــتــى ولـــو كــانــت على 
يــجــادل  الفلسطينية.  الــقــرى  أنــقــاض 
شوباك هنا أن أسلوب تغييب النكبة، 
ــإعـــلان الــــدولــــة، هو  أو اخـــتـــصـــارهـــا بـ
ــى مــحــو  ــ ــاب عـــنـــصـــري يــســعــى إلـ ــطـ خـ
جريمة تهجير الفلسطينين، ويطرح 
المستعمِرين.  نظر  من وجهة  القضية 
الــنــكــبــة بحسب  تــمــســي  آخــــر،  بمعنى 
ــة مــــــجــــــرد انــــتــــصــــار  ــ ــ ــرديـ ــ ــ ــسـ ــ ــ هــــــــــذه الـ
صهيوني عوضاً عن التطهير العرقي 
الــــذي تـــعـــرّض لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون، أي 

ك الأصليون للأرض.
ّ

الملا

5-توهين النكبة:

عـــبـــر هـــــذا الأســـــلـــــوب، يــعــمــل الإعـــــلام 
ــلـــى الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن قــيــمــة  ــركــــي عـ ــيــ الأمــ
حدث النكبة، بحسب دراســة شوباك. 
 ،

ً
ففي »الـــوول ستريت جــورنــال« مثلا

»مغادرة  بأنها  النكبة  الكاتب  يعرّف 
الــفــلــســطــيــنــيــن لمـــنـــازلـــهـــم«، ويــعــطــي 
شــوبــاك هــنــا أهــمــيــة لاســتــخــدام كلمة 
»مـــغـــادرة«، الــتــي تــهــدف إلـــى التقليل 
من شأن وحجم فظائع التهجير التي 
عــاشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون. ثـــم يــســتــدل 
لاحقاً بوصف لصورةٍ نشرت مع مقالٍ 
ــر فـــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا: »عــنــدمــا  آخـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــازلــهــم  خــســر آلاف 
مع إقامة دولــة إســرائــيــل«. من جديد، 
النكبة  أهمية حــدث  مــن  تقليل  هــنــاك 
في السرد التاريخي وتقليل من أعداد 
الــفــلــســطــيــنــيــن المـــتـــضـــرريـــن ولا ذكــر 
لأي شهيد فلسطيني، كما أن النكبة، 
أخـــرى، توصف كحدث عشوائي  مــرة 
اعتباطي تــصــادف مــع إقــامــة الــدولــة، 
الضرر  التي تخص  المعلومات  أن  أي 
التي  الحدثن والأعـــداد  والعلاقة بن 

تضررت غير دقيقة.

6-شيطنة الفلسطيني:

الأســـلـــوب الــــســــادس، وفــــق الـــدراســـة، 
ــو الــتــشــويــه. أي، وكـــمـــا فـــي المــثــال  هـ
ــابٌ 

ّ
الــــذي يــذكــره شـــوبـــاك، يــتــعــمّــد كــت

ــز« تــشــويــه،  ــمـ ــايـ ــنــــيــــويــــورك تـ فــــي »الــ
الفلسطينين  وشــيــطــنــة، صـــورة  بــل 
والــــــعــــــرب، بـــحـــيـــث يـــــدّعـــــون أن حــلــم 
ــنـــي فــــــي تــــدمــــيــــر »دولــــــــة  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
إســـرائـــيـــل«، وكـــذلـــك تــعــلــيــم أطــفــالــهــم 
الحقد، إضافة إلى استحضار صورة 
الوطن في أذهانهم دوماً، وتذكيرهم 
بما ارتــكــب فــي حقهم، هــو مــا يحول 
إتـــمـــام عملية  دون  إلــيــهــم  بــالــنــســبــة 
ــلام، مــلــقــن الــــلــــوم خـــاصـــة عــلــى  ــســ الــ
اللاجئن. أي أنه بالنسبة إلى هؤلاء 

النكبة في الإعلام الأميركي

مناهج التشويه والإنكار
مات مدى انحياز الإعلام الغربي، والأميركي على وجه الخصوص، 

ّ
يكاد يكون من أبرز المسل

هذا  أوجه  أهم  أحد  للجمهور.  بأخرى  أو  بصورة  تسويقها  وإعــادة  الصهيونية  للرواية 

عه غريغ شوباك، في دراسة، 
ّ
الانحياز، إنكار الإعلام الغربي للنكبة الفلسطينية. هذا ما يتتب

ضد  الإسرائيليتين،  والرواية  السياسة  مع  ومناهجه  الأميركي  الإعلام  تآمر  أساليب  راصداً 

الإسرائيلية  للعنصرية  الأبيض  المحتل والغسيل  بتلميع صورة  الفلسطينيين، حيث يقوم 

 للنقد
ً

باً عكس أي صورة قد تجعل إسرائيل عرضة
ّ
إعلامياً، متجن

ــاب، 
ّ
الــكــت

فــــــــــــــــــــــــــإن عـــــــلـــــــى 
الــفــلــســطــيــنــي الاســـتـــســـلام 

مـــن أجـــل »الـــســـلام« مـــع كــيــان محتل 
 حلمه في تدمير 

ّ
اغتصب أرضه، لأن

هذا  يتشابه  منطقي.  غير  المستعمر 
»الوول ستريت  المثال مع افتتاحية لـ
جـــورنـــال« عــن إحــيــاء ذكـــرى النكبة، 
حيث تنص على أنه »طالما أن الحقد 
الفلسطيني،  المجتمع  يــحــرّك  مــا  هــو 
فالفلسطيني  المـــعـــانـــاة«.  ســتــســتــمــر 
هـــنـــا يــشــيــطــن إلـــــى حـــــدّ لـــومـــه عــلــى 
بسبب  ويشيطن  معاناته،  استمرار 

قد خلال النكبة.
ُ
إحياء ذكرى من ف

7-إنكار الفظاعة:

إنكار فظاعة  أن  يجادل شوباك هنا 
الــبــيــانــات التي  المــجــازر تنعكس فــي 
جمعها خــلال دراســتــه. ويــطــرح هنا 
أمثلة على إنكار حدث النكبة بالمقام 
الأول، ويستدل بعدة مقالات تثبت أن 

في  كلماته  ينتقي  الأميركي  الإعــلام 
تبرئة لإسرائيل  النكبة  عن  الحديث 
من كل ما ارتكبته من فظائع لإقامة 
إذ يستخدم  الــشــرعــيــة.  دولــتــهــا غير 
 ،

ً
اب في »النيويورك تايمز«، مثلا

ّ
الكت

 تخفي أي جرائم مثل »خسارة 
ً
جملا

آخر  وقسمٌ  لبيوتهم«.  الفلسطينين 
الحدث  اب يخفف من وطــأة 

ّ
الكت من 

حــتــى إن اعـــتـــرف بـــه، فــفــي مــقــال في 
ــال« يــصــوّر  ــورنــ ــوول ســتــريــت جــ ــ ــ »الـ
الــكــاتــب أن الــحــديــث عـــن الــفــاعــل في 
ســيــاق الــنــكــبــة نــقــاش مــثــيــر لــلــجــدل، 
أو أنــه أمــرٌ قابل للنقاش، أي أنــه من 
غــيــر الـــواضـــح إن كــانــت الــعــصــابــات 
مــجــازر  أيّ  ارتــكــبــت  قــد  الصهيونية 

خلال النكبة.

8-لوم الضحية:

أســـلـــوب يــتــعــمّــده دائـــمـــاً المــســتــعــمِــر 
الــــغــــربــــي ومـــاكـــيـــنـــة الــــبــــروبــــاغــــانــــدا 
ـــــه لا يــنــبــع فــقــط من 

ّ
الــتــابــعــة لــــه، لأن

ــام الــعــالــم،  ــ رغـــبـــة تــلــمــيــع صـــورتـــه أمـ
المستعمَرة.  للشعوب  احتقارٍ  من  بل 
ــــلام الــغــربــي  يــثــبــت شـــوبـــاك لـــوم الإعـ
وعلى  نكبتهم،  عــلــى  للفلسطينين 
ــر عــمــلــيــة  ــثــ ــعــ ــى »تــ ــ ــلـ ــ ــم، وعـ ــهــ ــوئــ ــجــ لــ
ــدم  ــع إلـــــــى عــ ــ ــرجـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــــــســـــــلام«، الـ

تــقــديــمــهــم تـــنـــازلات 
عــن حقوقهم.  كــافــيــة 
ويــســتــدل هــنــا بمقال 
فــــــــــي »الــــــــنــــــــيــــــــويــــــــورك 
بأهمية  يجادل  تايمز« 
للفلسطينين  الـــســـمـــاح 
بــالــتــعــبــيــر عـــمـــا عـــاشـــوه 
وعن حاجتهم إلى اعتراف 
إسرائيل بدورها في النكبة. 
بــأن هذا  ق شوباك هنا 

ّ
ويعل

ــلــــوب يــتــبــع مــــع المـــرضـــى  الأســ
ــا، حــيــث  ــ ــــرومـ ــتـ ــ ــالـ ــ المــــصــــابــــن بـ
يها 

ّ
لتخط عنها  الحديث  عليهم 

الفلسطينين  وأن  ــا،  ــاوزهـ وتـــجـ
ــــــاب 

ّ
هــــــنــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى كــــــت

»النيويورك تايمز« ليسوا ضحايا 
فقط، بل هم مسؤولون عن قراراتهم. 
مثال آخر، وهو مقال في »الواشنطن 
بــوســت« يــدّعــي أن أفــعــال الــعــرب هي 
ها، 

ّ
ما يدفع إسرائيل، وحتى يستفز

ــن فــلــســطــن  لـــضـــم مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــ
وهكذا  الــقــدس،  شــرقــي  مثل  المحتلة 

يلام الفلسطينيون بدل المستعمِر.

الصوت الفلسطيني

الرواية  تدعم  التي  المعطيات  مقابل 
الإعلامية،  التغطية  في  الصهيونية 
الكتابات  بعض  شــوبــاك  يستعرض 
الفلسطيني  والــصــوت  الفلسطينية 
عــن الــنــكــبــة، ويــوضــح عـــدم تــوازنــهــا 
في الكمّ مع ما يكتب لمصلحة الرواية 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. فـــالـــكـــتـــابـــات الـــتـــي لا 
الإعلام  في  الثمانية  الأساليب  تتبع 
ــكّـــل بــضــعــة  ــاد لا تـــشـ ــكــ ــي تــ ــركــ ــيــ الأمــ
أعــشــار فــي التغطية الإعــلامــيــة، كما 
يــســتــعــرضــهــا  الــــتــــي  ــابــــات  ــتــ ــكــ الــ أن 
ــه هــــي لـــكـــل مـــن:  ــتــ شــــوبــــاك فــــي دراســ
رجــا شــحــادة، حــنــان عــشــراوي، نــورا 
ــرغــــوثــــي، فــي  ــبــ ــات، ومــــريــــم الــ ــقــ ــريــ عــ
الصحف الأربع، تندرج تحت مقالات 
الفلسطيني  أن الصوت  »الـــرأي«، أي 
ــن الــنــكــبــة  ومــــا يـــســـرد مـــن حــقــائــق عـ
هو مجرد رأي، وهو المتوقع كون أن 
الإعـــلام الغربي يــدّعــي بــأن الحقائق 
التي تتعلق بالنكبة هي محل نقاش 

أو مثيرة للجدل.
النكبة يقع  إنكار  بــأن  يختم شوباك 
والفظائع  المجازر  إنكار  مظلة  تحت 
»أنغلوأميركياً«.  مجتمعياً  المقبول 
ــرار فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وأنـــــــــــه، ومــــــــع هــــــــذا الاســ
الانحياز ضد الفلسطينين، لا يمكن 
تــتــحــقــق، لأن  أن  ــــلام  عــمــلــيــة سـ لأي 
في  فشلت  الــتــي  الإعــلامــيــة  التغطية 
إعــطــاء الـــقـــراء أي فــكــرة عــن الــوضــع، 
لــهــا دور رئــيــســي فـــي اســتــمــرار هــذا 
ــــي تــبــرئــة  ــا يـــســـاهـــم فـ ــ ــاز، مـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الانـ
لاستمرار  غطاءً  ويعطيها  إسرائيل 

سياساتها بحق الفلسطينين.

العلاقة بالخطاب الصهيوني

رغــــم أن شـــوبـــاك قــــام بــمــســح طــويــل 
لـــلـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــــلامـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
أساليب   

ً
مفصلا النكبة،  بخصوص 

إنكارها، إلا أن ما تغفل عنه الدراسة 
هو تحليل العلاقة بن الإعلام الغربي 
والخطاب الصهيوني، إذ لا يمكن أن 
ننسى كون »دولــة إسرائيل« أوضح 
وجـــه لــلاســتــعــمــار المــعــاصــر وروابـــط 
ذلك مع الغرب. لذلك، ليس الحال أن 
تغطية  فــي  »يفشل«  الغربي  الإعـــلام 
صراعنا أو إيصال صوتنا، كما يرى 
شـــوبـــاك، بـــل هـــو جـــزء مـــن المــنــظــومــة 
أخرى،  بكلمات  الإمبريالية.  الغربية 
ــة، وبــــنــــاءً  ــمــ ــريــ ــي الــــجــ ــ ــو شــــريــــك فـ ــ هـ
ــذا، لــــم تـــكـــن يـــومـــاً مــعــركــتــنــا  ــ عـــلـــى هــ
الإعلامية هي إقناع قنوات وصحف 
ــابــهــا 

ّ
كــت أمـــيـــركـــيـــة أو  ــة  ــ ــــوازيـ ــــورجـ بـ

بـــمـــســـانـــدة قــضــيــتــنــا ودعـــمـــهـــا. فــمــا 
قـــد يـــــراه شـــوبـــاك »تــقــصــيــر الإعــــلام 
الغربي«، هو معركة إعلامية ضدنا، 
يــســتــطــيــع الـــغـــرب تــمــريــرهــا مــدّعــيــاً 
ديموقراطية مزيفة عن طريق إشراك 
البعض فــي الــحــوار. وهــو مــا يذكره 

ــانـــي فـــــي دراســـــــــة حـــول  ــفـ ــنـ غــــســــان كـ
والثقافي  الإعــلامــي  التعامل  قضايا 

مع العدو، حيث يقول:
الرغم  إجمالية، وعلى  بــصــورة  »إنــنــا 
من كل تجاربنا، لم نستوعب بعد مدى 
البورجوازية  الإعــلام  وسائل  انحياز 
تراها  الــتــي  الصهيونية  الحركة  إلــى 
عاتها. 

ّ
كجزء حيوي من منطقها وتطل

بكمّية مظاهر  ا 
ّ
من كثيرٍ   

ِّ
ظــن  

ُ
وحــســن

ــدواهـــــا  ــرة وجـــ ــ ــحـ ــ ــيــــة الـ الــــديــــمــــوقــــراطــ
ــل الإعـــــــــلام هــــــــذه، وطـــابـــع  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ فـ
"الــبــرلمــانــيــة" و"الـــحـــوار" الـــذي تمنحه 
الواقع نتيجة مدى  لنفسها، هما في 
تغلغل سطوة هذه الوسائل الإعلامية 

في عقول بعضنا«.
يــذكــره  ومـــا  نــدركــه كفلسطينين،  مــا 
أيـــــضـــــاً، هـــــو أن مــعــركــتــنــا  كـــنـــفـــانـــي 
الإعلامية ليست مجرد مبارزة كلامية 
على شاشات التلفاز أو حرب الرواية 
فــي الصحف، وأبــســط دليل على ذلك 
الرواية  في تصويب  كل مساعينا  أن 
يتناساك  الغربي  لأن  بالفشل،  بــاءت 
ــســجــن، ويُجبر 

ُ
ــهــجّــر وت

ُ
قتل وت

ُ
حــن ت

ــاوم وتــــصــــوّب  ــ ــقـ ــ ــــن تـ عـــلـــى ذكــــــــرك حـ
ــدث  الــــــــروايــــــــة بــــنــــفــــســــك. وهــــــــو مــــــا حــ
جــــبــــر الإعـــــلام 

ُ
أ ــار 2021 حــــن  ــ ــ أيـ فــــي 

الأمـــيـــركـــي عــلــى اســتــضــافــة مــتــحــدّث 
كمحمد الكرد الذي لم يحاول تجميل 
حقيقة الاحــتــلال، وتــعــرّض للملاحقة 
والحصار ومحاولة تكميم فاه بعدها 

ت وطأة الأحداث.
ّ
حن خف

بـــكـــل بـــســـاطـــة، مــــن يــــدّعــــي مـــنـــاصـــرة 
حقوق الإنــســان فــي الــغــرب لــن يلتفت 
للدفاع  سيهبّ  لكنه  قتل، 

ُ
ت حن  إليك 

عــن حــقــوق الإنـــســـان حــن تــقــاوم أنــت 
على  وحــيــنــهــا سيجبر  مــســتــعــمــريــك، 
أن يسمع صــوتــك، ومــن هنا نــدرك أن 
هو  للفلسطيني  الــســلام  سيحقق  مــا 
روايــة  الاستعمار، لا تصويب  هزيمة 
من ينحاز ضده، لأن جدوى مقاومته 
ــــن هـــامـــش  ــا تــنــتــشــلــه دومـــــــاً مـ ــ ــــي مـ هـ
ــة وتــكــتــب  ــ ــروايـ ــ ــتـــصـــوّب الـ الـــتـــاريـــخ لـ

تاريخه الثائر.
فــي دراســـة أخـــرى لكنفاني، يــقــول إن 
المـــعـــارك الإعـــلامـــيـــة فـــي الـــغـــرب تــأخــذ 
شكل المواجهة بن اليمن واليسار في 
نفعله  أن  يمكن  مــا  وأن  المعني،  البلد 
لدفع  التناقضات  تلك  أن نستغل  هو 
 
ّ
أن إلا  الرجعية.  مقاومة  نحو  اليسار 
ما يختلف في هذه المعركة، بالنسبة 
الغربي  اليسار  تغيّر شكل  إلينا، هو 
قدرته  من  ل  فتحوَّ الحالي،  وقتنا  في 
الجنوب  في صراعات  الانخراط  على 
ــــي، والانـــــــخـــــــراط فـــــي صـــفـــوف  ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
المــقــاومــة، إلــى الانــخــراط فــي نشاطات 
حملات  وتنظيم  البيئة  على  الحفاظ 
 التجارية. وفي 

ّ
هدر الحليب في المحال

نرى  الخصوص،  وجــه  على  فلسطن 
صورة الناشط الغربي الأكثر تقدّمية، 
ــع مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة  الــــــذي يـــأتـــي مــ
مبنية من شبكة نهب ثرواتنا، ليسكن 
فــــي بـــيـــت لا يــمــتــلــك الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــم 

ّ
أنــفــســهــم ثــمــن اســتــئــجــاره، ثـــم يــنــظ

منزلٍ  أمــام  غاضبة  دبلوماسية  وقفة 
وعلى  عينيه.  أمــام  يُــهــدم  لفلسطيني 
اليسار  دور  بـــرز  الإعـــلامـــي،  الصعيد 
الليبرالي في تمويل منصات إعلامية 
مستقلة تكتب باللغة العربية، بلسان 
الغرب  يثبت حجم تغلغل  مــا  عــربــي، 
الجديد  إلــى يساره  من أقصى يمينه 
في الإعلام العالمي، وحتى نجاحه في 
تــجــنــيــد ألــســنــة عــربــيــة تــخــدم روايــتــه 

وهيمنته.
الإعــلام  تحليل خطابات  عند  ختاماً، 
تغييبنا عن  فـــي  وأســالــيــبــه  الــغــربــي 
المشهد، علينا إدراك موقع من يكتبها، 
ــا فــــي خــــدمــــة مــصــالــحــه  ـــرهـ

ّ
إذ يـــســـخ

ــــلام  ــالإعـ ــ ــة. فـ ــيــ ــقــ ــبــ ــطــ الــــســــيــــاســــيــــة والــ
الغربي، بشكل عام، وبالرغم من تغيّر 
دائماً  الداخلية،  مجتمعاته  صراعات 
مــا يــجــد طــريــقــة لمــحــاولــة مــحــونــا من 
التاريخ إلى حن أن نستنهض قوانا 
لمــحــاربــة مــعــاركــه ضــدنــا عــلــى الأرض 

وفي الإعلام.

البلاد

ــم وثـــقـــافـــتـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــم وروايــ ــهــ ــخــ ــاريــ تــ
ومقاومتهم، لقد وضعهم في الهامش 
انـــطـــلاقـــاً مـــمّـــا طـــرحـــه إدوارد  ــاً،  ــمــ دائــ
بــــالــــروايــــة«:   

ٌ
»إذن مـــقـــالـــه  فــــي  ســعــيــد 

»ثــمّــة منظومة إعــلامــيــة تــأديــبــيــة في 
ــغــــرب تــــــؤدي مــهــمــتــهــا فــــي مــراقــبــة  الــ
ــيــــاء الأســـاســـيـــة الـــتـــي قد  مــعــظــم الأشــ
تقدّم إسرائيل بصورة سيئة، وكذلك 
معاقبة أولــئــك الــذيــن يــحــاولــون قــول 

الحقيقة«.
ــقــه الإســرائــيــلــيــون، 

ّ
 مــن أهـــم مــا حــق

ّ
إن

ــى الـــــدعـــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ

والعسكري المتواصلن، هو نجاحهم 
الأميركين  تواطؤ  استخدام  في  هــذا 
في  ومحو جرائمهم  لنشر سرديتهم 
ــــلام. واســتــنــاداً إلـــى مــقــال إدوارد  الإعـ
الــخــطــاب  ــــدة  حـ ازدادت  لـــقـــد  ســـعـــيـــد، 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي ضــد الــعــرب، 
مــــن ضــمــنــهــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، بــعــد 
ــول،  ــلــ ــن أيــ ــ أحـــــــــداث الـــــحـــــادي عـــشـــر مـ
ــت هــذه الأحــــداث لتشبيه أي 

ّ
واســتــغــل

عــمــل مــقــاوم بـــالإرهـــاب. يتبع الإعـــلام 
واضحة  بطريقة  الازدواجــيــة  الغربي 
كإرهابين،  الفلسطينين  إظهار  عبر 

بــيــنــمــا يُــظــهــر الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
ر. تقارير »أمنيستي« 

ّ
بمظهر المتحض

و»هيومن رايتس ووتش« التي تدين 
عــنــصــريــة »دولــــــة الاحــــتــــلال« ونــظــام 
الأبـــــارتـــــهـــــايـــــد الـــــــــذي تــــمــــارســــه ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــن، تـــعـــرّضـــت لــهــجــمــات 
مـــن الــيــمــن المــحــافــظ، وهـــو مـــا يمكن 
الاستدلال به على أن أي نقد لإسرائيل 
ــــة الاســــتــــهــــداف  ــانـ ــ يـــجـــعـــلـــك تــــحــــت خـ
بــمــعــاداة الــســامــيــة حــتــى لــو كــنــت من 
الغربية  الإمبريالية  المنظومة  ضمن 

ذاتها.

ونبقى

ليس الحال أن الإعلام الغربي 

»يفشل« في تغطية صراعنا أو 

إيصال صوتنا، كما يرى شوباك، بل 

هو جزء من المنظومة الغربية 

الإمبريالية. بكلمات أخرى، هو 

شريك في الجريمة
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حسام عبد الكريم 

بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن، بــــدأت حركة 
الكيبوتس في أوســاط فئة من اليهود 
الــصــهــايــنــة المــهــاجــريــن إلــــى فلسطين، 
ــا  ــيــ ــن روســ ــ وخــــصــــوصــــا الـــــقـــــادمـــــين مــ
وشــرق أوروبـــا. كانت فكرة الكيبوتس 
)الـــكـــلـــمـــة عـــبـــريـــة وتـــعـــنـــي مــســتــوطــنــة 
ــة جــمــاعــيــة( مــزيــجــا هــجــيــنــا من  ــيـ زراعـ
نقول  والشيوعية.  الصهيونية  الأفكار 
هجينا لأن الماركسية التي كانت أيامها 
فـــي طــــور انـــتـــشـــار واســـــع فـــي روســـيـــا، 
بــــالأديــــان ولا بــالــقــومــيــات  لا تــعــتــرف 
ولا بقصص الـــتـــوراة ولا بــوعــود الإلــه 
لليهود، وهي الأسس التي قامت عليها 
حين  الصهيونية  الحركة  واستغلتها 

نشأت في أوروبا.
الـــنـــزعـــة  ذوي  ــن  ــ مــ الــــصــــهــــايــــنــــة  رأى 
المـــاركـــســـيـــة فــــي مــــشــــروع الــكــيــبــوتــس 
تــحــقــيــقــا لــفــكــرتــين: الــحــيــاة الــجــمــاعــيــة 
القائمة على المساواة والملكية المشتركة، 
ــرت بــه الشيوعية، والعمل 

ّ
وهــو مــا بــش

الزراعي والارتباط بأرض الميعاد، وهو 
ــت إلـــيـــه الــصــهــيــونــيــة. وينبغي  ــا دعــ مـ
تذكّر أن اليهود بشكل عام، لم ينخرطوا 
في العمل الــزراعــي ولا الفلاحة في كل 
البلدان  جميع  فــي  المــعــروف  تاريخهم 
التي عــاشــوا فيها، بــل كــانــوا يتجهون 
ــة  ــدويــ ــيــ فــــــي الأغــــــلــــــب إلــــــــى الــــــحــــــرف الــ
مهما  كــان  ولذلك  والتجارة.  والصرافة 
الحال،  تلك  تغيّر  أن  للصهيونية  جــداً 
انــتــمــاء  لــديــهــم  الـــيـــهـــود  تــثــبــت أن  وأن 
لـــأرض واســتــعــداد للعمل فــي ترابها 

موسى جرادات

عــلــى وقــــع انــتــفــاضــة الـــحـــجـــارة، الــتــي 
اندلعت في عــام 1987، ومــا رافقها من 
أدوات مساندة ومكمّلة لها، ظهر البيان، 
المــنــشــور،  الأرض  أهــــل  يــســمّــيــه  مـــا  أو 
ــمّ الــوســائــل الإعــلامــيــة التي  كــإحــدى أهـ
ــار والمــــهــــمــــات والـــبـــرامـــج  ــســ حــــــــدّدت المــ

العملية ليوميات الانتفاضة مسبقا.
الانتفاضة، في الواقع، لم تكن انتفاضة 
أخرى  أدوات  فيها  كانت  فقط،  حجارة 
أيضا، كانت شاملة وكاملة على المحتل.
في  مــهــمــا  دوراً  أدّت  وقــتــهــا  المــنــاشــيــر 
ــتــــلال، دور  صــنــاعــة المـــواجـــهـــة مـــع الاحــ
ــارجـــي بــــرز كــتــحــدٍّ يـــومـــي لــأجــهــزة  خـ
الأمــنــيــة الاحــتــلالــيــة، وداخـــلـــي كمحفز 
مــعــنــوي لــأهــالــي، ودلــيــل عــلــى وجــود 
قيادة سرية متماسكة تدير الانتفاضة 
عبر برنامج عمل متكامل، يحمل رؤية 
سياسية، ويقدم المنجزات النوعية التي 
أحــدثــتــهــا فــي الأشــهــر المــاضــيــة، حسب 

محتوى المنشور.
فــي انتفاضة الــحــجــارة، امــتــاز المنشور 
بأنه يحدث الفارق، ويشير إلى أن زمن 

الكيبوتس
تجربة »الصهاينة الماركسيين« 

في استيطان فلسطين
ومائها وشجرها، وخصوصا فلسطين 

التي اختاروها لتكون وطنهم القومي.
ــة الــكــيــبــوتــس  ــركـ الــــــــــرواد الأوائــــــــــل لـــحـ
الصهيوني  الحلم  يــجــسّــدوا  أن  أرادوا 
ــزارع المــقــتــدر،  ــ ــقـــوي، المــ فـــي الــيــهــودي الـ
والــجــنــدي الــشــجــاع المــتــحــرر مــن خوف 
وعقدة الشتات. أرادوا أن يعيشوا مثالية 
الكيبوتس، حيث المساواة الاجتماعية 
بلا أي ملكية فردية، فكل شيء للجماعة 
ــمـــوع. لـــم تكن  ــــذوب فـــي المـــجـ ــرد يــ ــفــ والــ
الذين  هناك أجــور ولا مرتبات لأفراد 
يعملون معا، يأكلون معا، وينامون معا 

بلا امتيازات ولا طبقات.
الأطــفــال كــانــت تــتــم تنشئتهم بــصــورة 
يعرف  بالكاد  الولد  أن  جماعية، حتى 
أبــاه! بعمر ستة أشهر يُفصل الرضيعُ 
ــى جـــــنـــــاحٍ خـــاص  ــ ــ ــل إلـ ــقــ ــنــ ــ ــه ويُ ــ ــ عـــــن أمـ
ــرفـــون أو  لــــأطــــفــــال، حـــيـــث يـــوجـــد مـــشـ
مشرفات يتناوبون على رعاية الأطفال 
وإطعامهم والعناية بهم. جناح الأطفال 
كان بعيداً من أماكن نوم البالغين الذين 
أيــضــا كـــانـــوا يــنــامــون فـــي أمـــاكـــن تكاد 
تنعدم فيها الخصوصية، الملابس في 
رفــوف وخزائن مشتركة، والأبـــواب بلا 
أقــفــال. الــطــعــام يــقــدّم بــصــورة جماعية 
بالحقل، حيث  العمل  مــن  الــعــودة  بعد 
ليتناولوا  الكيبوتس  أعــضــاء  يجلس 
ــــده لــهــم رفــاقــهــم الـــذيـــن كــان  مــعــا مـــا أعـ
عليهم الــدور في الطبخ. لم يحصل في 
أعــــدّت لابنها  أمـــا  أن  الكيبوتس  حــيــاة 
طعاما تختصّه به، ولا غسلت ثيابه، ولا 
همست في أذنــه بأغنية ما قبل النوم. 
تلك الــقــســوة لــم تكن بــالأمــر الطبيعي، 

رغم  وسيتواصل  متواصل  الانتفاضة 
أنــف الاحــتــلال الــذي كــان يــراهــن وقتها 
عــلــى إخــمــاد هـــذه الــهــبّــة الــصــغــيــرة من 

وجهة نظره وقتها.
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن المــنــشــور لـــم يكن 
ــدة، إلا أن لغته  ــ يــصــدر عـــن جــهــة واحــ
ومحتواه لأيّ فصيل انتمى كان يعبّر 
جميعا،  الفلسطينيين  مــكــنــونــات  عــن 
والتصدي  العليا،  ــداف  الأهــ حيث  مــن 
المطلق للاحتلال، والحرية والاستقلال 
كـــهـــدف مــنــشــود. فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة، عملت ثلاث قوى رئيسية، 
مــنــفــصــلــة بــعــضــهــا عــــن بـــعـــض، عــلــى 
إصــــــدار المـــنـــشـــور وتـــوزيـــعـــه، الــقــيــادة 
الــوطــنــيــة المــــوحــــدة لــلانــتــفــاضــة الــتــي 
فــصــائــل منظمة  تــضــمّ مختلف  كــانــت 
ــاس، وحـــركـــة  ــمــ ــة حــ ــركــ ــر، وحــ ــريـ ــتـــحـ الـ
ــــي، جــمــيــعــهــا كــانــت  ــــلامـ الـــجـــهـــاد الإسـ
تــســابــق الـــزمـــن لــفــرض وقــائــعــهــا على 
الأرض، في منافسة كانت في بدايتها 
مشروعة، فالميدان هو الذي كان يحدّد 
المــنــخــرطــة  الــــقــــوى  تـــلـــك  لـــكـــل  الأوزان 
والمــشــاركــة فــي الانــتــفــاضــة، مــع الأخــذ 
بــالــحــســبــان أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 

بـــمـــرور الـــوقـــت، وفـــي مـــراحـــل مــتــأخــرة، 
عـــدة كيبوتسات مخصصة  إنــشــاء  تــم 
لليهود المتدينين، وبها أماكن للعبادة. 
رأس  الكيبوتسات  كــانــت  عــام  وبشكل 
الــحــربــة للحركة الــصــهــيــونــيــة، وكــانــت 
تــطــلــب مـــن أعــضــائــهــا اســتــخــدام اللغة 
ــا لــلــتــخــاطــب مـــن أجــل  الــعــبــريــة وحـــدهـ
تدعيم هوية يهودية متميزة، والتمهيد 

للوطن القومي اليهودي في فلسطين.
لــــــت أعـــــــــــداد  ــا فــــشــــيــــئــــا تــــــضــــــاء ــ ــئـ ــ ــيـ ــ شـ
الـــــكـــــيـــــبـــــوتـــــســـــات ولــــــــــم يـــــعـــــد يـــنـــضـــم 
ــدد كـــثـــيـــرون.  ــ لمــجــتــمــعــاتــهــا أعــــضــــاء جـ
الإسرائيلية  الحكومات  تركيز  تــحــول 
التقليدية  المستوطنات  إلــى  المتعاقبة 
ــتــــي صـــــــارت تــســتــقــطــب المـــهـــاجـــريـــن  الــ
ــد  ــقــــرن الـــواحـ ــع بــــدايــــات الــ ــ الــــجــــدد، ومـ
فعليا،  الكيبوتسات  انتهت  والعشرين 
وصـــارت مــن الــتــاريــخ بعد أكثر مــن 80 

عاما من تأسيس أولها.
موشيه ديان )يمكن ترجمة اسمه للغة 
الــعــربــيــة كــمــا يــلــي: الــقــاضــي مــوســى(، 
فــي كيبوتس ديغانيا،  عــام 1915  ولــد 
أعــالــي الجليل  قــرب بحيرة طبريا فــي 
هما  البيولوجيان  أبـــواه  الفلسطيني. 
شموئيل وديفوره ديــان، مهاجران من 
أوكرانيا وصلا فلسطين عام 1908. كان 
ديغانيا أول كيبوتس على الإطلاق يتم 
تأسيسه في فلسطين، وذلــك عام 1910 

 وامرأة.
ً
على يد 11 رجلا

كـــان مــوشــيــه ديـــان ثــانــي مــولــود يولد 
فــــي كـــيـــبـــوتـــس عـــلـــى الإطـــــــــلاق، ســبــقــه 

واحد فقط )جدعون باراتز عام 1913(. 
سمّي ديان على اسم موشيه بارسكي، 
وهو عضو مؤسس في »ديغانيا« قتل 
في اشتباك مع العرب في المنطقة. كان 
للمتأدلجين  الصلبة  الــنــواة  مــن  أبـــوه 
الصهاينة، ومن رواد حركة الكيبوتس. 
ربما بتأثير الطبيعة الجافة والخالية 
الــعــواطــف فــي الكبيوتس، لــم يكن  مــن 
 لأبــيــه مشاعر حبّ 

ّ
يــكــن موشيه ديـــان 

تــــذكــــر. كـــتـــب ديـــــــان فــــي مــــا بــــعــــد: »لـــم 
أكــــن أحـــتـــرم أبــــي عــلــى الإطـــــــلاق!« وقــد 
وصـــف طــفــولــتــه وســنــواتــه الأولــــى في 
الباكر  الصباح  »من  فقال:  »ديغانيا«، 
ــاء  ــ ــر والـــعـــطـــش، والمـ ــحـ كـــنـــت أواجـــــــه الـ
الآسن. بعد الظهر تأتي الرياح الجافة 
الــلاهــبــة. وفـــي الــلــيــل، الـــعـــرق والــغــبــار 
والـــــبـــــعـــــوض الـــــــــذي يـــنـــقـــل الأمـــــــــراض 

للإنسان والحيوان«.
عندما بلغ موشيه ديــان السادسة من 
عمره، انتقل أبواه للعيش في مستوطنة 
ــمـــهـــا  زراعـــــــيـــــــة تــــأســــســــت حــــديــــثــــا اسـ
»ديغانيا«.  مــن  بعيدة  غير  »نــحــالال«، 
تلقى أول تعليم له في كــوخ هش بني 
فــي »نـــحـــالال« حيث كـــان مــــدرسٌ شاب 
في  للتلاميذ.  ــا  دروســ ليعطي  يحضر 
فــتــرة لاحــقــة انــضــم ديــــان إلـــى مــدرســة 
البنات التي أقيمت في »نحالال« حيث 
كان يمضي ساعتين في اليوم. وعندما 
بــلــغ الـــعـــاشـــرة كــــان يــنــهــمــك فـــي العمل 
الـــزراعـــي: يحلب الأبـــقـــار، يــقــود عربات 
البغال، يحمل المحاصيل وينثر البذور. 
وفـــي تــلــك الــفــتــرة تعلم ديــــان المــحــادثــة 
باللغة العربية عن طريق المخالطة مع 
أحد البدو في المنطقة، اسمه »الوحش«، 

أصبح صديقا له.
عــنــدمــا تــصــاعــدت حـــدة الــتــوتــرات بين 
العرب واليهود في أواخر العشرينيات 
انضم ديان، وعمره 14 سنة، إلى الفريق 
الــذي شكله الصهاينة لتسيير  الأمني 
دوريــات لحراسة مستوطنة »نحالال« 
والكيبوتسات المجاورة. كان بارعا في 
ركــــوب الــخــيــل وأظــهــر جــــرأة وجــســارة، 
مبكراً.  القيادية  الصفات  عليه  وبــانــت 
وفي أحد الاشتباكات مع العرب تلقى 
ديــان ضربة قوية على رأســه بواسطة 
قضيب ثقيل، مما أوقــعــه فــاقــداً الوعي 

بارتجاج في الدماغ.
ــان، ابــن  ــ هــكــذا كــانــت بـــدايـــة مــوشــيــه ديـ
م 

ّ
الكيبوتس، في طريق الصعود في سل

العسكرية.

المــشــروع الصهيوني  الــفــرد عــن  انتباه 
انــتــمــاءه للجماعة.  الــكــبــيــر، وتــضــعــف 
الــكــيــبــوتــس كانت  تنشئة الأطـــفـــال فــي 
إنــتــاج صهاينة متساوين  إلـــى  تــهــدف 
وأقوياء. لا مجال للعواطف. التعبير عن 
المشاعر يعتبر ضعفا يجب تجنبه. أحد 
الذين نشأوا في كيبوتس، اسمه نوعام 
شبنسر، قال لصحيفة إسرائيلية: »أنا 
لم أبــكِ مطلقا منذ بلغت سن العاشرة. 
كثيراً ما كنت أرغــب في البكاء ولكن لا 
أستطيع«. وأضاف »خلال فترات نومنا 
ــة كـــــان المـــشـــرفـــون يــجــعــلــون  ــاريــ ــبــ الإجــ
ــا نـــحـــو الــــحــــائــــط، ونـــحـــن فــي  ــنـ وجـــوهـ
الــــفــــراش. وشــيــئــا فــشــيــئــا طـــورنـــا نحن 
ــــري فــــي ما  الأطــــفــــال نـــظـــام تــــواصــــل سـ
بيننا، مثل السجناء. دقــة واحــدة على 
ــل أنـــــت مــســتــيــقــظ؟  ــائـــط تـــعـــنـــي: هــ الـــحـ
ــات: انتبه  دقــتــان تــعــنــي: نــعــم. ثـــلاث دقــ

فالمشرفة قادمة!«.
رواد  أراد  أيـــديـــولـــوجـــيـــة،  نـــاحـــيـــة  مــــن 
الكيبوتس أن ينسلخوا عن بنية نظام 
العائلة التقليدي الموروث، لصالح نظام 
جماعي. ليس هناك الكثير من الأمثلة 
في التاريخ على نظام تنشئة ومنامات 
وحياة جماعية مثل الكيبوتس. النساء 
 كالرجال، في العمل 

ّ
في الكيبوتس كن

الـــــــزراعـــــــي والـــــوظـــــائـــــف وحــــتــــى حــمــل 
كـــان يهدف  الكيبوتس  نــظــام  الــســلاح. 
لــتــحــريــر المـــــــرأة مــــن وضـــعـــيـــة الــعــائــلــة 

التقليدية.
مون أن الملكية الفردية 

ّ
كان الأطفال يعل

ــرّ، وأن الــعــالــم  ــ ــرّ، والـــرأســـمـــالـــيـــة شــ ــ شــ
الخارجي ينخره الفساد. لم يخطر ببال 
والضعف  الــفــســاد  أن  الكيبوتس  رواد 

ممكن أن يصل إلى مجتمعهم المثالي.
في الكيبوتس، لم يكن هناك حافز قوي 
ــي. نـــظـــام الــكــيــبــوتــس  ــدرســ لــلــتــعــلــيــم المــ
يكفل لجميع أعضائه الوظيفة والعمل، 
ــام. فــــي الــكــيــبــوتــســات  ــعــ ــطــ الـــســـكـــن والــ
الأولى، أغفل نظام التدريس الامتحانات 
والدرجات للطلاب. كان هناك نفور من 
مــبــدأ التمييز بــين الــطــلاب حــتــى على 
أســاس الكفاءة والذكاء. ومن أجل منع 
تكوّن الفوارق بين الأعضاء، أهمل نظام 
الكيبوتس فكرة التخصص. الوظائف 
الــقــيــاديــة فــي الــكــيــبــوتــس كــانــت تمنح 
ــــداورة بينهم  لــأعــضــاء على أســـاس المـ
ــــاس المـــواهـــب والمـــيـــول  ولـــيـــس عــلــى أسـ
أن  الكيبوتس  رواد  اعتقد  والــتــدريــب. 
نــظــامــهــم ســــوف يــتــمــكــن مـــن المــحــافــظــة 

والــصــديــق، الاســتــعــداد لــيــوم الجمعة 
لحركة  الأول  الــبــيــان  لــتــوزيــع  الـــقـــادم، 
ــم أكــــــن وقــتــهــا  ــ ــهــــاد الإســــــلامــــــي. لـ الــــجــ
ــة، مـــشـــاعـــري  ــركــ ــحــ ــلـــك الــ عــــضــــواً فــــي تـ
ــة كـــانـــت تــمــيــل وقـــتـــهـــا نــحــو  ــيـ ــلـ الـــداخـ
ــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـــكـــنـــي قــبــلــت  ــيــــســ الــ
بعرض محمد، وانتظرت حتى صباح 
ــانـــت تــقــتــضــي  ــك الــــيــــوم، والمـــهـــمـــة كـ ــ ذلـ
السفر من قريتي السيلة الحارثية إلى 
إلــى مسجد  وبالتحديد  جــنــين،  مخيم 
المــخــيــم الــــذي يــقــع عــلــى أبــــواب المخيم، 
بالقرب من مقر قيادة الاحتلال لمنطقة 
جنين، الذي لا يبعد عن المسجد سوى 
ــار قــلــيــلــة. الـــخـــوف مـــن الانــكــشــاف  ــتـ أمـ
الدقائق  المــهــمــة.  كــان يطغى على هــذه 
الـــتـــي مــــرت عــلــى تــنــفــيــذهــا كـــانـــت تمر 
بمئات  كأنها ساعات طويلة. تحزمت 
خصري  على  ربطتها  بعدما  الأوراق، 
تحت  وأخفيتها  فلسطينية،  بكوفية 
القميص، مضافا إليها جاكيت شتوي 
طـــويـــل. ركــبــت الـــســـيـــارة مــتــوجــهــا إلــى 
مدينة جنين، ومنها ذهبت مشيا على 
الأقــدام باتجاه مسجد المخيم. في ذلك 
اليوم، كانت أول زيــارة لي إلى المخيم، 
لم أكن قد رأيت مخيما من قبل، وعلى 
بعد أمتار قليلة من مسجد المخيم، عند 
إحــدى زوايــا الشارع المقابل للمسجد، 
ــتــــلال، كــأنــهــا  فـــوجـــئـــت بـــــدوريـــــة لــــلاحــ
كانت تتهيّأ لقمع تظاهرة، ربما كانت 
المفاجأة حاولت  المسجد،  من  ستخرج 
التردد والانسحاب  أن تصنع بداخلي 
من المكان، لكن عامل القرب المكاني من 

عـــلـــى نـــمـــط حـــيـــاة لأعــــضــــائــــه، يــســتــنــد 
لــلــمــبــادئ والـــثـــقـــة والـــــــروح الــجــمــاعــيــة 
على المــدى الطويل، وأنــه ســوف يقاوم 
تأثيرات العالم الخارجي وأنه سيحمي 
نفسه من الأمـــراض والعلل التي لوثت 
المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ: 

الطمع والحسد والأنانية.
الـــعـــمـــل الــــــزراعــــــي كــــــان جــــوهــــر حـــيـــاة 
ــاء عــلــى  ــنــــســ ــال والــ ــ ــرجـ ــ الـــكـــيـــبـــوتـــس. الـ
ــانـــوا يــعــمــلــون كــفــلاحــين في  الــــســــواء كـ
الــحــقــول. الأمـــاكـــن الــتــي أقــيــمــت عليها 
الكيبوتسات الأولى في فلسطين كانت 
للتطوير  قابلية  وذات  خصبة  مناطق 
الــزراعــي، نجحت الوكالة اليهودية في 
الحصول عليها عن طريق رشوة بعض 
الحكام الإداريــين الفاسدين أيام الدولة 
الــعــثــمــانــيــة أو عـــن طــريــق شــرائــهــا من 

عائلات إقطاعية لبنانية أو سورية.
الصهاينة كانوا مدركين وواعين تماما 
لــلــطــبــيــعــة الـــعـــدوانـــيـــة لــلــكــيــبــوتــســات 
تجاه أهــل الــبــلاد الأصليين مــن العرب 
الفلسطينيين. لم تكن لديهم أية أوهام 
بهذا الشأن ولذلك بدأوا مبكراً في إعداد 
مــجــتــمــعــاتــهــم الــكــيــبــوتــســيــة لــلــصــراع 
المسلح مع العرب، وشيئا فشيئا حوّلوا 
ــــى مــــواقــــع عــســكــريــة  الـــكـــيـــبـــوتـــســـات إلــ
متقدمة في خدمة المشروع الصهيوني 

تدريبا وتسليحا وجاهزية للقتال.
لم يكن هناك اهتمام يذكر بالدين في 
التي  الأولــــى  الكيبوتسات  مجتمعات 
كانت ذات طبيعة علمانية صارمة. ولكن 

دورية الاحتلال منعني من الانسحاب، 
الهرب.  والحقيقي  الحرفي  بالمعنى  أو 
فـــكـــرت بــمــحــمــد وقـــتـــهـــا، مـــــاذا ســيــقــول 
لــي عــنــدمــا أعـــود إلــيــه، وقـــد فشلت في 
هـــذه المــهــمــة المــتــواضــعــة وفـــق تــقــديــره، 
إلــيّ. لم أحسم  الخطيرة جــداً بالنسبة 
ــه إلــــى المــســجــد بمحض  ــــري وأتــــوجّــ أمـ
إرادتــــــي، الـــواقـــع هـــو الــــذي فـــرض ذلـــك، 
وصــــلــــت إلـــــــى الـــــــدوريـــــــة الاحــــتــــلالــــيــــة، 
ــذوا  ــ ــا، أخــ ــنـــهـ ــلـــين مـ ــتـــرجـ ــنـــاصـــر المـ الـــعـ
لــم يسألني أحد  ينظرون نــحــوي، لكن 
منهم أو يفتشني، بعدما قــدّروا صغر 
ي ربما، وملامحي الطفولية، وقتها 

ّ
سن

كنت في سن الخامسة عشرة، أو لربما 
للتفتيش. دخلت  أوامـــر  لــم تكن معهم 
إلــى المــســجــد، كــانــت خطبة الجمعة لم 
تــبــدأ بــعــد، لــكــن المــفــاجــأة الأولــــى بــدأت 
بمشاهدة أكثر من خمسة أشخاص من 
الأقـــارب والمــعــارف مــن قريتي، خشيت 
أن ينفضح أمري، وأتعرّض للانكشاف، 
لــكــن صــــورة مــحــمــد لا تــــزال مــاثــلــة في 
مخيّلتي، مع سؤال افتراضي متخيّل، 

لماذا فشلت في هذه المهمة المتواضعة؟
دفعت بي تلك الأسئلة والخيالات إلى 
الاستمرار والابتكار، تفحّصت المسجد 
ــررت أن أخـــرج إلـــى ساحته،  جــيــداً، وقــ
ــين، 

ّ
وأخـــتـــار الــصــف الأخـــيـــر مـــن المــصــل

وانــتــظــرت حــتــى نــهــايــة الــخــطــبــة التي 
إليها وقتها، كنت مشغولًا  لم أستمع 
ــة الـــــــقـــــــادم لأجـــلـــهـــا،  ــمــ ــهــ بـــتـــحـــقـــيـــق المــ
الــصــلاة، وقف  بــدأ الأذان لقيام  عندما 
ون استعداداً للصلاة، وأنا وقفت 

ّ
المصل

بل ليست أمــراً بشريا وتحتاج إنسانا 
ــزام الأيـــديـــولـــوجـــي  ــ ــتــ ــ فــــي مــنــتــهــى الالــ
الأطــفــال كانوا يعانون من  لممارستها. 
غـــيـــاب أمــهــاتــهــم وتــغــيّــر حــاضــنــاتــهــم، 
ــرة نـــشـــرتـــهـــا  ــيــ ــثــ ــادات كــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاك شـ ــ ــنــ ــ وهــ
الصحف الإسرائيلية لأشخاص نشأوا 
في كيبوتسات، ذكروا فيها أنهم كانوا 
يُجبرون على النوم بشكل جماعيّ، ولا 
يسمح لهم برؤية أمهاتهم وآبائهم، بعد 
عودتهم من العمل، إلا لفترة قصيرة ثم 
يُعادون إلى مهاجعهم المخصصة لهم. 
 
ً
 الــذي كان بفطرته يتسلل ليلا

ُ
والطفل

ليذهب إلى الجناح الذي تقيم فيه أمه 
لينعم بحنانها ودفء صــدرهــا، كانت 

تتم إعادته قسراً إلى مكانه البعيد. ولا 
القسري، الجسدي  شك أن هــذا الفصل 
والــعــاطــفــي، عـــن الآبـــــاء والأمـــهـــات كــان 
ــتـــرك تـــأثـــيـــراً عــمــيــقــا فــــي شــخــصــيــات  يـ
ــال الـــذيـــن كــــان يــفــتــرض بــهــم أن  ــفــ الأطــ
ــا لــهــم وأبـــــا. نــظــام  ــــروا الــكــيــبــوتــس أمــ يـ
الـــكـــيـــبـــوتـــس كـــــان يــعــتــبــر أن المــشــاعــر 
الفردية الحميمة من شأنها أن تشتت 

ــان منخرطا  ـــر، كـ
ّ
ـــراً أو غــيــر مـــؤط

ّ
مـــؤط

بفعاليات الانتفاضة.
ومع مرور الوقت، أصبحت التناقضات 
للعيان،  ظاهرة  الفلسطينية  الداخلية 
للانتفاضة  المــوحــدة  الوطنية  القيادة 
ــرى،  ــمـــاس مـــن جــهــة أخــ مـــن جـــهـــة، وحـ
ــــة مــن  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ الانـ إن  الــــــقــــــول  أرادتـــــــــــــا 

ــا، لــهــذا  صــنــاعــتــهــا وقـــيـــادتـــهـــا وحــــدهــ
ــاول  ــبـــاب وحــ ــذا الـ ــل المــحــتــل مـــن هــ دخــ
الــلــعــب عــلــى هـــذا الــتــنــاقــض، عــبــر الــزج 
أرادت  مـــــــــزورة،  وبــــيــــانــــات  بــمــنــاشــيــر 

إحداث الوقيعة بين تلك القوى.

من الذاكرة: »المهمة الأولى«

ــط مـــــــن انـــــــــدلاع  ــ ــقـ ــ ــــين فـ ــوعــ ــ ــبــ ــ ــد أســ ــ ــعـ ــ بـ
الانــتــفــاضــة، طــلــب مــنــي مــحــمــد، الــجــار 

البلاد
إسرائيليات

ونقاوم

مناشير الانتفاضة: 

مخاطرة التوزيع... فرحة التنفيذ

ــنـــشـــور، عــنــدمــا  اســـتـــعـــداداً لـــتـــوزيـــع المـ
أتــمّــوا نية الــصــلاة، وبـــدأ الإمـــام تــلاوة 
ومناشيري،  كوفيتي  أخرجت  الــقــرآن، 
أخفيت وجهي بها، ووضعت أمام كل 
 المنشور أمامه، وعندما انتهيت 

ٍّ
مصل

خرجت من المسجد، وأنا أفكر بدورية 
الاحتلال، ماذا ستفعل بي وأنا الخارج 
ــداً قـــبـــل أن تــنــتــهــي  ــيــ مــــن المـــســـجـــد وحــ
ــد الـــبـــيـــوت  ــ ــاب أحــ ــ الـــــصـــــلاة؟ طــــرقــــت بــ
من  خرجت  لربما  بالمسجد،  الملتصقة 
اعتقدت،  هكذا  للبيت،  الأخـــرى  الجهة 
لم يفتح أحد الباب، وضعت يدي على 
الـــبـــاب، لـــم يــكــن مــغــلــقــا، دخــلــت ســاحــة 
كان  المقابلة  الجهة  فــي  أمــامــي  البيت، 
 على مكان بعيد نسبيا من 

ّ
جدار يطل

قت الــجــدار إلى 
ّ
دوريـــة الاحــتــلال، تسل

الجهة المقابلة. في سنوات الانتفاضة، 
كــانــت أبـــــواب بــيــوت الـــنـــاس مفتوحة 
الغرباء وحدهم  يكن  ولــم  الغالب،  فــي 
يكونوا  أن  الممكن  فمن  اللصوص،  هم 
أشعر  لم  لهذا  الانتفاضة،  نشطاء  من 
بــالــخــجــل مــمــا فــعــلــت، دخــلــت بيتا من 
وأنا  استئذان صاحبه وخرجت،  دون 
ــــى وســـط  ــــدت إلـ فــــي مــهــمــة مـــقـــدســـة، عـ
ــنــــة، وركــــبــــت الــــبــــاص عــــائــــداً مــن  المــــديــ

مهمتي الأولى الناجحة.
هـــنـــاك فـــي الـــقـــريـــة، عــلــمــت أن عــشــرات 
نفسها،  للمهمة  انــطــلــقــوا  الأشـــخـــاص 
طــافــوا قـــرى جــنــين، ووصــلــوا مساجد 
نــابــلــس وطــولــكــرم وبــعــض أريــافــهــمــا، 
لــم أكـــن وحــيــداً فــي هـــذه المــهــمــة، وصــل 
أتــذكّــر جملة ذكرت  إلــى غايته،  البيان 

ظافر الخطيب *

»اللبناسطينية«،  أو  »اللبناسطيني«، 
هو كيان معنوي، نشأ وتطوّر كهجين 
فــرضــه مــنــطــق الــتــكــيّــف بــين المــســمــوح 
ــمـــكـــن جــعــلــه  المـ المــــســــمــــوح، أو  ــر  ــيــ وغــ
وبين  اللبنانية  القوانين  بــين  مسموحاً 
ــــروط الــتــطــور الــتــاريــخــيــة الــخــاصــة  شـ
لمــجــتــمــع الــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
والــذي يطاول كل جوانب حياة  لبنان، 
الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي لــبــنــان، 
بــمــعــنــى أنــــه نــتــاج الــتــفــاعــل بـــين لــبــنــان 
من  الفلسطيني  يحرم  الــذي  الرسمي 
الــحــقــوق المــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وقــدرة 
على  طــرقــه  إيـــجـــاد  عــلــى  الفلسطيني 
الـــتـــأقـــلـــم مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اشــتــبــاكــه 

الرئيسي من أجل حق العودة.
الــقــدرة  التكييف وتــلــك  هـــذا  ومـــن روح 
ــتـــرام  عــلــى الـــتـــأقـــلـــم، ولـــــدت قـــاعـــدة احـ
الأمـــر الــواقــع أو الاعـــتـــراف بــه لأهميته 
ــة فــي  ــبـ ــرغـ ــا لـــعـــدم الـ ــمــ ــة، وربــ ــيـ ــلـ المـــرحـ
لبنانية،  لاعــتــبــارات  تكسيره  أو  نفيه 
ــل الأطــــــر والـــكـــيـــانـــات  ــاول كــ ــطــ وهـــــي تــ
العسكرية،  الــســيــاســيــة،  الفلسطينية 
لا  الثقافية،  الاقتصادية،  الاجتماعية، 
ل 

ّ
يعط الــلــبــنــانــي  الــدســتــور  وأن  سيما 

ــق، والـــســـيـــاســـات الــرســمــيــة تمنع  ــحـ الـ
تختص  لخصوصيات  وذلــك  وتتمنع، 

بها استثنائية الصيغة اللبنانية.
وعــلــى قــاعــدة أن كــل شــيء يسير من 
الجمعيات  نشأت  المعقد،  إلــى  البسيط 
في  الفلسطيني  الـــوســـط  فـــي  الــعــامــلــة 
لبنان ضمن مسار زمني يمتد لعقود 
من الزمن، من أواسط سبعينيات القرن 
الآن، من جمعيات لا  العشرين وحتى 
إلى  الواحدة،  اليد  تتجاوز عدد أصابع 
الخدمية/الخيرية،  الجمعيات  عشرات 

والحقوقية والتنموية.
هذا التنوع ومثله هذا الانتشار، لم يمر 
وتحتمها  الحاجة  تفرضها  بساسة 
ضــرورات مــلء الــفــراغ، بل تعرض إلى 
الاتــهــام  فمضبطة  مــتــواصــلــة،  شيطنة 
جـــاهـــزة مـــن الــفــســاد إلــــى المــحــســوبــيــة 
 إلـــى 

ً
والمـــنـــفـــعـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، وصـــــــولا

الــشــيــطــنــة ضـــمـــن الـــحـــيـــزيـــن الــوطــنــي 
ــنــــي، وتـــمـــتـــد مــــن الـــتـــخـــويـــن إلـــى  ــــديــ وال

التكفير.
القانوني  بالوضع  الاعــتــراف  غياب  إن 
ــبــنــان  ــفــلــســطــيــنــيــين فــــي ل ــئـــين ال لـــاجـ
ــة  ــيــ ــوق المــــدنــ ــ ــقـ ــ ـــحـ ــ )الــــــحــــــرمــــــان مــــــن ال
للعجز  الدائمة  والأزمــة  والاجتماعية(، 
المرجعية  ــــروا«، وغــيــاب  »الأونـ ـــ ــ لـ المــالــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــالـــتـــالـــي ســيــاســاتــهــا 
المجتمعية، في ظل حضور الجمعيات 
الــعــامــلــة فـــي الـــوســـط الــفــلــســطــيــنــي، لا 
ــاء الأزمـــــــات والأحــــــداث  ــنـ ــي أثـ ســيــمــا فـ
الكبرى )تدمير المخيمات كتل الزعتر، 
ــة،  ــيـ ــلـ ــات الـــداخـ ــاكــ ــبــ ــتــ والــــــبــــــارد، والاشــ
وأزمــة النزوح الــســوري،...(، الأمــر الذي 
فــرضــهــا كــمــكــون رئــيــســي، وديــنــامــيــة 
فاعلة تساهم مساهمة مؤثرة في كل 

المجالات تقريباً.
الجمعيات  وتــطــور  هــدي حركة  وعلى 
 
ً
الفلسطيني شكا الوسط  العاملة في 
ومـــضـــمـــونـــاً، كــــان المـــكـــون الــســيــاســي 
بازدواجية،  معها  يتعامل  الفلسطيني 
السياسي  للعقل  الفعلي  المــوقــف  بــين 
الفلسطيني، والقبول بها كأمر واقع أو 
باعتبارها تعالج قضايا ومشكات لا 

قبل للسياسي بها.

ــة، هــذا  ــيــ يــدخــل تــحــت عــنــوان الازدواجــ
بين  الأدبــيــات،  على مستوى  التناقض 
رفـــــض المــجــتــمــع المــــدنــــي والــجــمــعــيــات 
ــاء جــمــعــيــات تــــدور في  ضــمــنــاً، وإنـــشـ
ــيـــاســـي، أو تــعــمــل  ــتــنــظــيــم الـــسـ فـــلـــك ال
وفـــقـــاً لأجـــنـــدتـــه الإعـــامـــيـــة، الــتــعــبــويــة 
والاجتماعية، وعليه تصير الجمعيات 
كـــافـــرة أو خــائــنــة، تــعــمــل وفــــق أجــنــدة 
وهي  العباءة،  خــارج  كانت  إذا  معادية 
أو  تابعة  كانت  إذا  إسامية  أو  وطنية 

خاضعة.
يــمــكــن الــنــظــر لــهــذه المــســألــة مــن زاويـــة 
المدني  المجتمع  وقــبــول  استيعاب  فهم 
كـــظـــاهـــرة طــبــيــعــيــة نـــشـــأت فـــي ســيــاق 
تــطــور تــاريــخــي بــإشــعــاع عــالمــي، على 
واحد  الجمعيات هي مكون  أن  اعتبار 
ويمكن  المــدنــي،  المجتمع  مــكــونــات  مــن 
ــا،  حــصــر المــســألــة بــالــجــمــعــيــات، دورهــ
من  بعيداً  وطبعاً  أهميتها،  وظيفتها، 
الــتــســيــيــس والأدلــــجــــة، فــصــحــيــح أنــهــا 
ظـــاهـــرة عــالمــيــة وتــعــتــبــر نـــتـــاج المــركــز 
الــحــضــاري )الــغــرب الإمــبــريــالــي(، لكن 
فرضته  أو  حتمته  محلياً  بــعــداً  هــنــاك 
ــع )اســـتـــبـــداد الــســلــطــة،  ــواقــ ــ حـــاجـــات ال

وانعدام الحريات وهيمنة السوق(.
المجتمع  الــعــريــض،  الــعــنــوان  إنّ وضـــع 
المـــدنـــي، والـــخـــاص الــجــمــعــيــات الــعــامــلــة 
فـــي الـــوســـط الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان، 
ــدوة  ــ ــوار ضـــمـــن نـ ــ ــحــ ــ ــ عـــلـــى مــــشــــرح ال
ــيـــة فــلــســطــيــنــيــة جـــامـــعـــة يــعــتــبــر  ــنـ وطـ
ضـــــــرورة لــتــحــقــيــق فــــائــــدة، لـــكـــن ذلـــك 
والابتعاد  الــحــوار،  فلسطنة  يستوجب 
عــن الــتــســيــيــس والأدلـــجـــة، فــكــل شــيء 
أولوية  يجب أن يتموضع تحت عنوان 

المصلحة.
ــدنــــي  المــ المـــجـــتـــمـــع  أن  ــي  ــنـ ــعـ يـ لا  هـــــــذا 
)الــجــمــعــيــات( هــو مــن جــنــس المــائــكــة، 
فكما أنهم ليسوا شياطين المرحلة، هم 
أسئلة  فهناك  مائكتها،  ليسوا  أيضاً 
المال  وحقيقة  التمويل  حول  مشروعة 

المشروط.
ومن باب المساهمة في طرح العنوانين 
ــة الــنــقــاش والـــتـــفـــاعـــل، فــإن  ــاولـ عــلــى طـ
ــادر مــحــددة  ــن مـــصـ ــتــمــويــل يـــأتـــي مـ ال
ــــن أوروبــــــــــا إلــــــى أمـــيـــركـــا  مـــنـــتـــشـــرة مـ
وكـــنـــدا إلـــى الــيــابــان والـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
)الخليجية(، وتتفرع بين تمويل رسمي 
)يتجه غالباً نحو »الأونـــروا«( وتمويل 
مـــصـــدره الــجــمــعــيــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
التي هي  المــذكــورة سابقاً،  المناطق  في 
للقضايا  تنحاز  مستقلة  إمّــا  بدورها 
الإنسانية والحقوقية، وهي كثيرة في 
تلك البلدان، وإمّا خاضعة لتيار حزبي 
ــوال  ــ ــوأ الأحـ ــ ــي أسـ ــاراً ويــمــيــنــاً، وفــ يـــسـ

واجهة لأجهزة استخباراتية.
الفلسطيني  السياسي  يقبل  ومثلما 

ويؤمن أن هناك في تلك المناطق أصدقاء 
ــاء، أو مــتــضــامــنــين مــــع الــحــق  ــفــ ــلــ وحــ
يقبل  ألا  المستغرب  فــإن  الفلسطيني، 
هــنــاك جمعيات  أن  نــفــســه  الــســيــاســي 
ــنـــحـــازة  ــيـــر حـــكـــومـــيـــة مــســتــقــلــة ومـ غـ
من  متضامنة  أو  الفلسطيني،  للحق 
موقع إنساني، وبالتالي لا تعمل وفق 
أجـــنـــدة ســيــاســيــة، أيــديــولــوجــيــة، وهــي 
الفلسطينية  للجمعيات  فرصة  تمثل 

للحصول على تمويل.
ــال المـــشـــروط، وهــي  ــا عــن قــضــيــة المــ ــ أمّ
تعدو  لا  علم،  أو  وعــي  بغير  تستخدم 
ــة يــســتــخــدمــهــا  ــاعــ ــمــ ــا شــ ــهــ ــونــ عـــــن كــ
الــبــعــض الــســيــاســي بــغــرض الــقــصــف 
عــلــى الــجــمــعــيــات، وهـــي فــي حقيقتها 
تنبني ليس على الخوف على المجتمع 
بــقــدر مــا هــي خــوف من  الفلسطيني، 
وإمكانية  المــدنــي  المجتمع  دور  تنامي 
إلــى بديل، لا سيما وأنــه يمتلك  تحوله 
الوعي، والقدرة على الفعل، مع العلم أن 
القيادات الرئيسية في المجتمع المدني لا 
تطرح نفسها كقيادة سياسية، وأكثر 
مــن ذلـــك فــإنــهــا تــحــتــرم قــاعــدة تكامل 

الأدوار بين القوى الاجتماعية كافة.
على أن ما تقدّم لا ينفي المال المشروط، 
الحركة  أحــزاب  فهو موجود تاريخياً، 
كـــانـــت تتلقى  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــوطــنــيــة 
الشفافية،  غياب  وبحكم  المالي،  الدعم 
محاباة  أن  حقيقة  استخاص  يمكن 
الأنظمة في الدول الداعمة، ودعمها في 
بعض الأحيان، حوّل الأموال من نطاق 
الدعم من دون مقابل إلى دعم بمقابل، 
بالتالي يدخل في نطاق شرطية المال، 
وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع المدني 
ومـــصـــادر الــتــمــويــل، وهـــو الأمــــر الــذي 
يــمــكــن مــعــالــجــتــه مـــن خــــال تــرســيــخ 
، ومن خال الإيمان 

ً
مبدأ الشفافية أولا

بـــوطـــنـــيـــة المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي وانـــتـــمـــائـــه 
الحاسم للقضية الوطنية.

على أن المسألة إن كانت حقاً للمجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي، فــهــي بـــالـــضـــرورة غير 
تــحــصــر  لا  ــا  ــ ــهـ ــ إنـ أي  ــيــــة،  ــنــــائــ ــثــ ــتــ اســ
بالوسط  العاملة  بالجمعيات  النقاش 
الــفــلــســطــيــنــي والمـــاحـــظـــات المــطــروحــة 
ــيـــات  ــتــمــويــل وآلـ حــولــهــا وعــلــيــهــا، فــال
ــيــســت حــكــراً  الــــصــــرف والـــشـــفـــافـــيـــة ل
عـــلـــى الــجــمــعــيــات المــســتــقــلــة أو شــبــه 
المــســتــقــلــة، بـــل يــجــب أن تــخــضــع لها 
الاجئين  ومــكــونــات مجتمع  أطـــر  كــل 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي لـــبـــنـــان، ومــثــلــمــا 
ــر الــســيــاســيــة الـــحـــق فــي  ــ تــمــتــلــك الأطــ
طرح السؤال، فإن المجتمع المدني وفي 
الــقــلــب مــنــه الــجــمــعــيــات، يــمــتــلــك الــحــق 
فــي مــســاءلــة المــكــون الــســيــاســي حــول 

التمويل وسبل استخدامه وتوزيعه.
النقد  أن منهج  يبنى  تــقــدّم  مــا  وعــلــى 
الديموقراطي هو ظاهرة صحية طالما 
ــم الــقــيــم والأخـــــاق، 

ّ
ــتــزمــت ســل أنــهــا ال

ــدام أو اســـتـــغـــال  ــتــــخــ ــيـــداً مــــن اســ بـــعـ
والإقــصــاء،  للتكسير  جدالية  عناوين 
وطالما أنها تلتزم أيضاً المصالح العليا 
ــبــنــان،  لـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي ل
فــالمــجــتــمــع المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
الــوعــي والــخــبــرة والـــقـــدرة على  يمتلك 
نقطة  اعــتــبــاره  يمكن  والتفاعل  الفعل 
قــوة وثــروة وطنية لا هدفاً للتكفير و 

التخوين.

* كاتب وباحث
 أكاديمي فلسطيني

المجتمع المدني »اللبناسطيني«

بين مطرقة التكفير وسندان التخوين

وجهة نظر

صحيح أنها ظاهرة 

عالمية وتعتبر نتاج 

المركز الحضاري 

)الغرب الإمبريالي(، 

لكن هناك بعداً محلياً 

حتمته أو فرضته 

حاجات الواقع

في البيان، تقول وهي تخاطب الشعب 
المسمار   

ّ
ندق بدأنا  بأننا  الفلسطيني، 

الأخــيــر فــي نــعــش الاحـــتـــلال، وبــعــد 35 
عاما على صدور هذا البيان، أسأل من 
صاغ البيان في ذلك اليوم وأنا أعرفه 
جــيــداً، كــم يــلــزمــنــا مــن الــوقــت لننتهي 
ــه، لا مــعــاتــبــا  ــ ــألـ ــ ــة؟ أسـ ــمـ ــهـ ــن هـــــذه المـ مــ
ــم يـــحـــن الــــوقــــت مــن  ــ ــا، ألــ ــبـ ولا مـــحـــاسـ
الانتهاء من هذه المهمة؟ أعرف أن زمن 
الانــتــفــاضــة الأول كـــان الـــزمـــن المــشــرق 
ــزمــــن الأســـــطـــــوري الـــدافـــع  والـــبـــهـــي، الــ
المــلــهــم، وأعــــرف أيــضــا بــعــد مــــرور تلك 
القوى  الكثير مــن  الــســنــوات، أن هــنــاك 
الــعــالــم لا تــريــد منا أن ننتهي من  فــي 
 المسمار الأخير في نعش الاحتلال، 

ّ
دق

لــو فعلناها حقيقة  تـــدرك  الــقــوى  تــلــك 
لأنجزنا مهمة كبرى، وهي دق المسمار 
الأخير في نعش كل القوى المستعمرة، 
الصراع  يظهر  وحولها  فلسطين  ففي 
الدولي بلا غطاء، والإنسانية جميعها 

تمتحن على أرضها.
ــقــــرن المــــاضــــي، ســـأل  فــــي ســتــيــنــيــات الــ
ــه »رجـــــال  ــ ــتـ ــ غــــســــان كـــنـــفـــانـــي فــــي روايـ
ـــوا جـــدران 

ّ
ــاذا لـــم تـــدق فـــي الــشــمــس«، لمــ

الــــخــــزان؟ وبـــعـــد ســـنـــوات كــــان الــشــعــب 
ــة مخيماته 

ّ
أزق من  الفلسطيني يخرج 

ــولًا وعـــرضـــا،  ــ ــدران الــعــالــم طـ ــ  جــ
ّ

ــيـــدق لـ
وقـــبـــل الانـــتـــفـــاضـــة كــــان نـــاجـــي الــعــلــي 
يرسم حنظلة يحمل حجراً، وكان له ما 
أراد، حنظلة اليوم في كل مدن فلسطين 
ــا ومــخــيــمــاتــهــا، مـــوجـــود وحـــيّ  وقـــراهـ
ودائم، يحمل حجراً وخنجراً وبندقية.

الصهاينة كانوا مدركين 

وواعين تماماً للطبيعة

العدوانية للكيبوتسات تجاه 

أهل البلاد الأصليين من العرب 

الفلسطينيين. لم تكن لديهم أية 

أوهام بهذا الشأن

ر جملة ذكرت في البيان، 
ّ

أتذك

تقول وهي تخاطب الشعب 

 
ّ

الفلسطيني، بأننا بدأنا ندق

المسمار الأخير في نعش الاحتلال
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»جائزة سليماني«: الخمسة الأوائل

ة أسفار للثقافة والفنون والإعلام«  ■ أعلنت »جمعيَّ
 من فئات »جائزة 

ّ
أخيراً أسماء الخمسة الأوائل في كل

ة للأدب المقاوم« في دورتها الثانية،  سليماني العالميَّ
التي كانت مخصّصة هذا العام للقصيدة العَموديّة 

والرواية والقصّة القصيرة وسيناريو الفيلم القصير. 
وسيتمّ الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة 
الأولى في كل فئة، والترتيب النهائي، بالإضافة إلى 
أسماء أعضاء لجان التحكيم، في احتفال يُقام في 

بيروت في أجواء ذكرى استشهاد سليماني في 
ت القائمة  شهر كانون الثاني )يناير( المقبل. وضمَّ

 من: آيات جرادي من 
ً ّ
في فئة القصيدة العمودية كلا

لبنان، وضياء الكيلاني من مصر، حسن عكلة ثجيل 
وفراس متاني وقاسم الشمري من العراق. أما في 

الرواية، فقد وصل إلى القائمة كل من فتح الله عمر 
ونجاح إبراهيم من سوريا، وحسن نعيم وحوراء حرب 

ومريم الأمين من لبنان. وعلى قائمة القصّة القصيرة، 
هناك رقيّة كريمي من إيران، وعبد الرحيم سليلي 

من المغرب، وآلاء شمس الدين وهلا ضاهر وحوراء 
حجازي من لبنان. كما تأهّل عن فئة سيناريو الفيلم 

 من روز إسماعيل من سوريا، وأحمد بزّي 
ّ

القصير كل
وعلي حمادي وقمر غندور وليلى سويدان من لبنان. 

)الصورة: النجم السوري أيمن زيدان في احتفال توزيع 
جوائز الدورة الأولى(

م« بالكمان والبيانو
ّ
»بيروت ترن

م« إلى موعد 
ّ
■  الليلة، نصل في مهرجان »بيروت ترن

من فئة موسيقى الحُجرَة مع عازف الكمان ياروسلاف 
سفيتشيني الآتي من تشيكيا، البلد الذي طالما قدّم 
موسيقيين كلاسيكيين كبار في كل المجالات، على 

رأسها قيادة الأوركسترا والعزف على الكمان والبيانو، 
 جمهورها 

ً
لا

ّ
والذي أحبّ موزار عاصمته مفض

على جمهور فيينا! ترافق ياروسلاف في الأمسية 
اللبنانية مواطنته لوسي توت. وعلى البرنامج، باقة 

منوّعة جداً من المقطوعات. قبل الاطلاع على البرنامج، 
ع المرء أن التشيكيين موجودين بين 

ّ
يمكن أن يتوق

أسماء المؤلفين. فالتيار المسمّى »قومي« الذي نشأ في 
هذا البلد بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

ى بهذا البلد من 
ّ
والنصف الأول من القرن الماضي، تغن

خلال ارتكاز التأليف، في جزء منه، على تاريخ تشيكيا 
وإرثها الوطني الطبيعي أو البشري… والبداية مع 

أنطونين دفورجاك، المؤلف الأشهر في بلده ومن الكبار 
عموماً، إذ يؤدي الثنائي من ريبرتواره الـ »سوناتينا« 
ف 100، قبل أن يأخذنا البرنامج في جولة 

ّ
من الصن

إلى ألمانيا )برامز( وروسيا )رخمانينوف( وإيطاليا 
 إلى 

ً
)مونتي وباغانيني( وفرنسا )ماسنيه( وصولا

أميركا، ومن خارج الحلقة الكلاسيكية البحتة، مع 
ستينغ و»تانغو روكسان« من فيلم »مولان روج«. نمرّ 

أيضاً على تجارب عازف الكمان في التأليف من خلال 
ين تحملانه توقيعه. لكن الختام، كما الافتتاح، 

َ
مقطوعت

محجوز أيضاً لفخر الصناعة التشيكية مع سميتانا 
ومقتطفاً من مجموعة قصائده السمفونية الشهيرة، 
Má vlast )موطني(. أما الجو العام للبرنامج، فيمكن 

 وممتعاً لكل الأذواق والأعمار، بين الجدّية 
ً
اعتباره سهلا

غير المفرطة لجزء منه والترفيه غير المفرط للجزء 
الآخر.

أمسية ياروسلاف سفيتشيني ولوسي توت: 
اليوم السبت ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »كنيسة 
مار مارون« )الجمّيزة ــ بيروت(. الدعوة عام. 
www.beirutchants.com :للاستعلام والحجز

دوم بيدرو الثاني... للصغار أيضاً

■ تواصل »دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو( 
احتضان »القنطرة، رحلات دوم بيدرو الثاني إلى العالم 
العربي/ 1871 ــ 1876« من تنظيم سفارة البرازيل في 

ن الصغار 
ّ
لبنان. وفي سياق برنامجه العام، سيتمك

الذين تراوح أعمارهم بين 8 و11 عاماً، اليوم السبت من 
اب رسوم متحركة للأطفال«. 

ّ
المشاركة في »ورشة كت

، سيقوم المشاركون الصغار بجولة سريعة 
ً
بداية

في المعرض مع فادي سرياني من منصة »الشباب 
للتحريك«. وخلال الورشة، سيتعرفون بعد ذلك على 

الرسوم المتحركة وسرد القصص من أجل إنشاء كتاب 

رسوم متحركة مستوحى من مغامرات دوم بيدرو 
الثاني خلال فترة الظهيرة.

اب رسوم متحركة للأطفال«: اليوم 
ّ
»ورشة كت

السبت ــ الساعة العاشرة صباحاً ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ كليمنصو/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/367013 أو
info@darelnimer.org

اد والفريسة
ّ

»الغول«: عن الصي

■ يحرص »مسرح مونو« على دعم المواهب الشابة. 
هكذا، يتيح اعتباراً من 20 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي الفرصة للفنان حمزة يزبك )الصورة( لتقديم 
ى تمثيلها 

ّ
المسرحية القصيرة »الغول« التي يتول

وإخراجها. لا تتعدى مدّة العمل الـ 30 دقيقة، وهو 
مقتبس من مشروع الماجستير الخاص بالممثل 

اللبناني بديع أبو شقرا. وبحسب النص التعريفي 
ها »تحاكي قصّة شاب يعاني 

ّ
الخاص بالمسرحية، إن

ت الأسري«، سيفسح 
ُ
شت

ّ
من الاضطراب النفسي والت

مْ أكنْ يوماً الصّياد 
َ
ه »ل

ّ
له يزبك المجال لـ »الحديث« عن أن

ولا حتى الفريسة، أنا رغبة الصيّاد وذعر الفريسة، أنا 
صمت الفخ الذي رسمه الصياد لفريسته«.

مسرحية »الغول«: 20 و21 و22 و23 و27 و28 
و29 و30 كانون الأوّل 2022 ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/202422

خبر
صورة
و

دة مـن شـوارع هانوي بواسـطة الـ 
ّ
فـة الشـعر الفيتناميـة البالغـة 71 عامـاً، نغويـن ثـي كيـم كـوي، وقتهـا لإنقـاذ الكلاب المشـر

ّ
سـت مصف

ّ
رت التقاعـد، كر

ّ
بعدمـا قـر

اً. لكن 
ّ

»تـوك تـوك« الخـاص بهـا، لكـي لا ينتهـي بهـا الأمـر على أطباق العشـاء. فهذا البلد، يسـتهلك ما يقدر بخمسـة ملاييـن كلب سـنوياً، إذ يعتبر لحمها طعاماً شـهي

الدولـة الواقعـة فـي جنـوب شـرق آسـيا تحاول التخلـص التدريجي مـن هذا النـوع من الاسـتهلاك. )أ ف ب(
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طلال سلمان:  حياتي لم تكن كذبة
»إنـــــه يـــحـــاول أن يـــكـــون صــحــافــيــا!«. 
فــي الـــزيـــارة الــثــانــيــة، ســمــع وعـــداً من 
الــلــوزي للوالد »مــكــان ابنك معي في 
الإفــراج  بعد  وبالفعل،  »الـــحـــوادث««. 
بسلمان وعرض  اللوزي  اتصل  عنه، 
عليه الانضمام إلى أسرة »الحوادث«. 
يــــــصــــــف ســــــلــــــمــــــان الانــــــــتــــــــقــــــــال إلــــــى 
ــيـــرة«.  ــبـ ــكـ ــة الـ ــلـ ــقـ ــنـ »الـ ـــ »الـــــــحـــــــوادث« بـ
ــدأ عــمــلــه فــي المــطــبــعــة، مــشــرفــا على  بـ
ــيـــذ والـــتـــصـــحـــيـــح،  ــفـ ــنـ ــتـ الإخــــــــــراج والـ
 الأحــــــــــــرف وتــــركــــيــــب 

ّ
ــم صــــــــف ــ ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ وتـ

الــصــفــحــات، ثــم بـــات يــصــحّــح، ويــعــدّ 
صفحة بريد القراء، كما ابتكر زاوية 
وفي  له سمّاها »شطحة«.  شخصية 
هذه المرحلة، زار الشام برفقة اللوزي، 
حيث التقطت له صورته الشهيرة مع 
جمال عبد الناصر الذي سأله بعدما 

عرّف عن نفسه »إزاي شطحاتك؟«. 
فــي أواخـــر 1959، طــالــب هــو وزميله 
الــراتــب،  شفيق الــحــوت بــزيــادة على 
وكـــان الصحافي الــراحــل ريـــاض طه 
قد عــرض عليهما أن يعملا معه في 
ــلــــوزي طلب  مــجــلــة »الأحــــــــد«. لــبــى الــ
الحوت فقط »فوجدت نفسي محرجا، 
لــذا وافــقــت على عــرض طــه وانتقلت 
إلـــــى الأحـــــــــد«. تـــولـــى هـــنـــاك مــنــصــب 
مدير تحرير »وصرت المسؤول الأول 
ــن المــجــلــة تــقــريــبــا، لأن ريـــــاض طه  عـ
السياسي«.  العمل  فــي  منهمكا  كــان 
فــي 1961، ألــقــى الأمـــن الــعــام القبض 
ــان بـــســـبـــب عــلاقــة  ــمـ ــلـ ــلـــى طــــــلال سـ عـ
الصداقة التي ربطته بمندوب الثورة 
الجزائرية في بيروت أحمد الصغير 
جـــابـــر، الــــذي وجّـــهـــت إلــيــه اتــهــامــات 
بــالــتــجــسّــس، وســجــن نــحــو 50 يوما 
ببراءته. خلال  الحكم  أن يصدر  قبل 
ــد أزال اســم  ــه قـ ــان طـ ــذه الـــفـــتـــرة، كــ هــ
ســلــمــان عــن الــجــريــدة. مــع ذلــــك، عــاد 

له، وكتب فيها »إذا ثابرت فستكون 
صحافيا كبيراً أو محاميا قديراً«. 

ــا فـــي إدخـــالـــه  ــ لــعــبــت الــصــدفــة دورهــ
إلـــى المــدرســة الــعــامــلــيــة حــيــث تــعــرّف 
أنهى  وبــعــدمــا  إلـــى صـــلاح ستيتية. 
صف البكالوريا قسم أول، كان والده 
قد انتقل إلى المتين. في أواخــر فصل 
الصيف، دعــاه والــده إلــى »كـــزدورة«، 
أبــلــغــه فــيــهــا نــهــايــة المـــشـــوار. قـــال لــه: 
»لقد أوصلتك إلى هنا وهذه قدرتي، 
ــذه  ــــرك. هـ ــيـ ــ ــة غـ ــ

ّ
ــت ــــي ســ ــامـ ــ لا يـــــــزال أمـ

 ما يمكنني أن أقدّمه 
ّ

أربعون ليرة كل
الله في  قك 

ّ
فليوف والباقي عليك.  لك، 

ما تختار القيام به«. 

الخبرة المهنية قبل »السفير«

أوصـــــلـــــه أحــــــد أصــــدقــــائــــه إلــــــى لـــقـــاء 

إلـــى الــعــمــل فــيــهــا فــي انــتــظــار فرصة 
عمل أخرى. 

ــــلاق ســـراحـــه،  ــام مـــن إطـ بــعــد نــحــو عــ
تلقى سلمان اتصالًا من أحد زملائه 
يخبره أن شخصية كويتية في لبنان 
مشروع  م 

ّ
يتسل صحافي  عــن  تبحث 

إصــدار مجلة في الكويت، وأن هناك 
مــن طـــرح اســمــه. تــعــرّف ســلــمــان إلــى 
عــبــد الــعــزيــز المــســاعــيــد، الـــذي عــرض 
ــويــــت فـــوافـــق  ــكــ ــي الــ ــ عـــلـــيـــه الـــعـــمـــل فـ
الكويت،  إلــى  ســريــعــا. ســافــر سلمان 
وكان في الرابعة والعشرين، وأشرف 
على إصدار مجلة من الألف إلى الياء. 
لــكــن، مــع تخصيص عـــدد شــهــر أيــار 
ــايـــو( مـــن المــجــلــة لــلاحــتــفــال بعيد  )مـ
العمّال، نقلت إلى سلمان ملاحظات 
أشعره  ما  الشيوعي«،  »انتمائه  عن 
بأنه لم يعد مرحبا به. زار لبنان في 
عطلة عيد الأضحى، وعندما التحق 
ــد نــزع  ــدداً بــعــمــلــه، كــــان اســـمـــه قـ مـــجـ
عــن المــجــلــة، فــاتــخــذ قـــرار الــعــودة في 
الوقت  لبعض  اكتفى   .1963 حزيران 
التي  »المـــحـــرّر«  فــي جــريــدة  بالكتابة 
ــام أبـــو  ــان يـــصـــدرهـــا صـــديـــقـــه هـــشـ ــ كـ
 هــاتــف الــبــيــت مــرة 

ّ
ظــهــر، إلـــى أن رن

وقــال له المتصل: »أنــا سعيد فريحة، 
أودّ أن نلتقي ونحكي«. 

الزملاء  يــرجّــح سلمان أن يكون أحــد 
ــام فـــريـــحـــة. ذهــب  ــ ــح اســـمـــه أمـ ــ ـ

ّ
قـــد رش

للقائه، وبــادره فريحة »أريــدك مديراً 
ــان  لـــتـــحـــريـــر مـــجـــلـــة »الــــــصــــــيّــــــاد««. كـ
الــعــرض مــمــتــازاً »أولًا لأنــي لا أعمل، 
وثانيا لأن »الصيّاد« سمعتها جيدة، 
وثالثا لأن سعيد فريحة كان ناصريا 
حـــتـــى الــــعــــظــــم«. كـــــان الـــعـــمـــل مــنــهــكــا 
 الأعباء عليه. وبينما 

ّ
بعدما ألقيت كل

هو في »الصيّاد«، عرض عليه غسان 
كنفاني أن يعمل في مجلة »الحرية« 

»على أن يــقــدّم لــي المــال الــذي أحتاج 
ــــه لإنـــــشـــــاء جـــــريـــــدة فـــــي صــيــغــة  ــيـ ــ إلـ
التأسيس  قــرض«. بعدها، بدأ رحلة 
مــحــمــد  مـــصـــر »زرت  ــن  مــ لـــجـــريـــدتـــه 
حــســنــين هــيــكــل وأحـــمـــد بــهــاء الــديــن 
ـــاب والــفــنــانــين 

ّ
ــت ــكـ ومــجــمــوعــة مـــن الـ

والرسامين أصدقائي، وأخبرتهم عن 
المشروع وأبدوا استعداداً للمساعدة 
ــا«. المــرحــلــة  ــهـ ــيـ فـــي حــــال احــتــجــت إلـ
الــثــانــيــة كـــانـــت الــبــحــث عـــن امــتــيــاز، 
واستغرقت وقتا قبل الاستقرار على 
وفي  هيكل.  مــن  بتشجيع  »السفير« 
نهايات 1973 استأجر مكتبا صغيراً 
ــدأت  ــرح فـــي الـــحـــمـــرا وبــ فـــي ســنــتــر فــ

الاتصالات لتوظيف فريق العمل. 
آن أوان إعــداد الماكيت والشعار، وقد 
تــوصّــل الــفــريــق ســريــعــا إلـــى اختيار 
شعارَيْ »صوت الذين لا صوت لهم«، 
العربي  الــوطــن  فــي  و»جــريــدة لبنان 
وجــريــدة الــوطــن العربي فــي لبنان«، 
لـــكـــن بـــقـــي »الــــلــــوغــــو«. كـــــان ســلــمــان 
ــه فــي  ــائـ ــدقـ ــا مــــع أصـ ــ ــ يـــتـــواصـــل دوريـ
مصر. لكن مع اقتراب موعد الصدور 
»وصـــــل حــلــمــي الـــتـــونـــي فـــجـــأة وهــو 
يــحــمــل شــعــار »الــســفــيــر« عــلــى شكل 
هو  الحمام  برتقالي.  لونها  حمامة، 
ــائـــل، والـــبـــرتـــقـــال يعني  حـــامـــل الـــرسـ
الـــشـــام ووفـــلـــســـطـــين، كـــانـــت فــرحــتــي 
كبيرة جــداً لأنــه رفــع عــن كاهلي همّ 
التي ستعبّر عن  الواجهة الأساسية 

روح الجريدة«. 
مــنــذ الــيــوم الأول فــرضــت »الــســفــيــر« 
نفسها، وقفت مباشرة بعد »النهار«، 
ية 

ّ
الجريدة الأعــرق في لبنان، متخط

وبعد  التوزيع.  في  البلد  صحف  كل 
عشرة أيام، تلقى سلمان اتصالًا من 
له مباشرة، ومن  قــال  غسان تويني. 
ئه بصدور الجريدة »فينا 

ّ
دون أن يهن

ــوا؟«، فــأجــابــه »مــنــتــغــدى  ــ نــتــغــدى ســ
سوا«. كانت »السفير« قد حدّدت ثمنا 
بقية  كــمــا  لــيــرة،  ربـــع  قيمته  للمبيع 
الجرائد، في حين كانت »النهار« قد 
إلى  آذار  شهر  مطلع  سعرها  رفــعــت 
بتقديرك،  تويني:  ليرة. سأله  نصف 
سلمان:  فأجابه  السفير؟  نجحت  لــمَ 
»أنـــت أســتــاذنــا، وتــعــرف أكــثــر مني«. 
قــال له تويني: »الــربــع لــيــرة«. أجابه: 
»مــــن المــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك تــأثــيــر 
 الجرائد سعرها ربع«. 

ّ
للربع، لكن كل

كـــــرّر تــويــنــي كـــلامـــه، إلــــى أن قــــال له 
سلمان: »طيب تهذيبا سأقبلها منك، 
لكنك تعرف وأنا أعرف أنك تعرف أنه 
 متقنا«. 

ً
ليس السبب، وأن هناك عملا

بالنسبة إلى سلمان، كان هذا اللقاء 
اعترافا من تويني بنجاحه. 

■ ■ ■
ــاوزت  ــ ــجــ ــ تــ عـــــــامـــــــا،   43 مـــــــــدى  ــــى  ــلـ ــ عـ
تنقل  كــجــريــدة  وظيفتها  »الــســفــيــر« 
مــئــات الآلاف   وعـــي 

ً
الأخـــبـــار، مشكلة

مــــن قـــرّائـــهـــا ومــحــبــيــهــا. وكـــمـــا كـــان 
 الأمــــــــر مــن 

ُ
ــل ــخــ ــم يــ ــ لـــهـــا مــــــريــــــدون، لـ

ــداوات بــلــغــت حـــدّ مــحــاولــة الــقــتــل.  ــ عــ
يــقــول الــرجــل الــــذي تــعــرّض لمــحــاولــة 
اغتيال، وتعرّضت جريدته والمطبعة 
ــا إلـــى  ــمـ لـــلـــتـــدمـــيـــر والاســـــتـــــهـــــداف، كـ
جريدة  هناك  أن  أعتقد  »لا  التعطيل 
ت تحيات، ســواء كانت وديــة، أو 

ّ
تلق

قذائف وقنابل ورصــاص  على شكل 
ــتــه »الــســفــيــر««. لــم يكن 

ّ
بــقــدر مــا تــلــق

 على طلال سلمان. 
ً
قرار الإقفال سهلا

صحيح أنه لم يندم عليه منذ خمس 
ه احتاج إلى 

ّ
سنوات إلى اليوم، إلا أن

وقــت لتقبّله. فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
حــيــاة »الــســفــيــر«، كـــان يــتــأخــر فيها 
حتى ساعات متقدمة من الليل، رغم 
إنجاز العمل. بعد إقفالها، استمرّ في 
الحضور إلى مكتبه في المبنى الذي 
لا يزال يحتضن شعاراً يرى كثيرون 
أنــــــه بــــــات يـــنـــتـــمـــي إلــــــى زمــــــن مــضــى 
»جـــريـــدة لــبــنــان فــي الــوطــن الــعــربــي، 

وجريدة الوطن العربي في لبنان«.

قال  العرب.  القوميين  لحركة  التابعة 
لـــه غـــســـان: »يـــريـــدون خــبــيــراً أجنبيا 
اللبنانية«. وهكذا  الشؤون  في  يفهم 
عند  اللبناني  »الخبير  صــار سلمان 

القوميين العرب في مجلة الحرية«. 
فــي 1967 تـــزوّج، وكــان لا يــزال يعمل 
فــي »الـــحـــريـــة«، وعــــرض عــلــيــه العمل 
فـــي جـــريـــدة تـــصـــدر قـــرابـــة الــعــاشــرة 
صــبــاحــا اســمــهــا »الـــيـــوم« لصاحبها 
عـــفـــيـــف الــــطــــيــــبــــي.»الــــدوام الـــصـــعـــب، 
إلى  دفعاني  الــجــريــدة  انتشار  وعـــدم 
م 

ّ
تسل  ،1968 فــي  سريعا«.  الاستقالة 

جـــــان عــبــيــد مـــســـؤولـــيـــة »الـــصـــيـــاد«، 

وأرســـل فــي طلب سلمان. كــان يعرف 
ــرة،  ــ ــذه المــ ــ مـــــــاذا يــــريــــد مــــن مــهــنــتــه هــ
لا  وأن  عربيا،   

ً
مراسلا العمل  اشترط 

بــــإدارة التحرير.  تــكــون لــه أي عــلاقــة 
تمت الموافقة لتبدأ »المرحلة الذهبية 

في حياتي المهنية«.

ولادة »السفير« 

 عــربــيــا، تــعــرّف 
ً
خـــلال عــمــلــه مـــراســـلا

ــى الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي  ــ ــــلال ســـلـــمـــان إلـ طـ
ــر الــــــقــــــذافــــــي. وفــــي  ــمــ ــعــ الـــــصـــــاعـــــد مــ
لــبــنــان  إلــــــى  قــــــدم   ،1973 مـــنـــتـــصـــف 
بزاما  مصطفى  اسمه  ليبي  شخص 
وطلب مقابلة طلال سلمان »أخبرني 
عـــن رغـــبـــة لــيــبــيــة فـــي إنـــشـــاء جــريــدة 
ومــجــلــة ومـــركـــز دراســـــات وأن هــنــاك 
تــوصــيــة مــن الــقــذافــي بــلــقــائــي أولًا«. 
الاتفاق  وتــمّ  مــتــعــدّدة،  عقدا جلسات 

مــصــطــفــى المـــــقـــــدّم، صــــاحــــب جـــريـــدة 
»الـــنـــضـــال«، الــتــي كــانــت تــصــدر عند 
ــؤال وجــــــواب، أمــســك  ــ الــظــهــر. بــعــد سـ
ــدّم بــمــقــص، وقـــــال لــســلــمــان: هل  ــقــ المــ
ــــذا؟ أجـــابـــه: هــــذا مــقــص.  تـــعـــرف مـــا هـ
قــال لــه: هــذا رئــيــس التحرير، ويجب 
كيف  أي  تستخدمه.  كــيــف  تــعــرف  أن 
مــن جرائد  يختار مواضيع وأخــبــاراً 
ثــانــيــة، يــقــصّــهــا ويــلــصــقــهــا. لـــم يطل 
وجـــود ســلــمــان فــي »جــريــدة النضال 
يــومــا  والــــــــده  زاره  فـــقـــد  الـــعـــظـــيـــمـــة«، 
وخرج لملاقاته والتحدّث معه، وكانت 

النتيجة أن حرمه المقدّم من الراتب.
ر، 

َ
ض

ُ
خ بتاجر  صديقه  عرّفه  مجدداً، 

قــدّمــه إلـــى صــاحــب جــريــدة »الــشــرق« 
خـــيـــري الـــكـــعـــكـــي، حـــيـــث عـــمـــل ثــلاثــة 
الراتب  أشهر مجانا، تقاضى بعدها 
الأول، وقيمته 10 ليرات أسبوعيا، ثم 
ارتفع ليصبح 100 ليرة شهريا. كان 
انقساما  الــــذي شــهــد  عـــام 1957  ذلـــك 
سياسيا وتحرّكات واسعة لمعارضي 
ــيــــس كـــمـــيـــل شـــمـــعـــون ورئـــيـــس  ــرئــ الــ
ــكـــومـــة ســــامــــي الـــصـــلـــح. وخــــلال  الـــحـ
منطقة  في  أقيم  للمعارضة  مهرجان 
اشــتــبــاكــات  ــعـــت  وقـ جــــلــــول«،  »أرض 
وسقط عدد من الضحايا، من بينهم 
سيدة كانت تعمل في منزل صاحب 
ــلــــوزي.  مــجــلــة »الــــــحــــــوادث« ســلــيــم الــ
تحوّل الأخير إلى المعارضة الشرسة 
لــشــمــعــون، فــكــان نــصــيــبــه كــمــا غــيــره 
تعرّف  حيث  السجن،  المعارضين  مــن 
إلى الرقيب أول ابراهيم سلمان، والد 
طلال سلمان. وفي أحد الأيام، بينما 
كان سلمان يزور والده، بادره الأخير 
»بــين ضيوفي هنا صحافي  بالقول: 
يوم  كل  كبير ونحن نمضي ساعات 
معا. تعال أعرّفك إلى سليم اللوزي«. 
 :

ً
ــده إلـــى الــلــوزي قــائــلا وقـــد قــدّمــه والــ

مهى زراقط

ــة. يــشــعــر  ــيـ ــنـ ــان غـ ــمـ ــلـ ــــلال سـ ــة طــ ــلــ رحــ
المــســتــمــع إلـــيـــهـــا بـــأنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــى 
سع لــهــذا الكمّ 

ّ
أكــثــر مــن حــيــاة، كــي تت

ــــن الأحــــــــــداث والـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي  مـ
خرائط  فيها  تغيّرت  رحــلــة  عايشها. 
ودول ورجالات، وعبرت أزمنة، وبقي 
الــثــابــت فــيــهــا فــلــســطــين. ولأنــهــا بهذا 
الــغــنــى، يــصــعــب إيــجــازهــا فـــي مقالة 
- تــحــيــة إلـــى الــصــحــافــي الــــذي اعتقد 
ــه يطلق جــريــدة ناجحة، 

ّ
عــام 1974 أن

 
ّ
مــدرســة يحن عــامــا  بــعــد 43  ليجدها 

إليها تلامذتها كما أساتذتها. ولأنه 
هذه  ستقتصر  وآخـــراً،  أولًا  صحافي 
المقالة على سرد جزء من رحلة طلال 
سلمان الصحافية التي لم يبخل في 
الجلسة  أن  تــفــاصــيــلــهــا. ورغــــم  ســـرد 
الأولـــــــى مـــعـــه طـــغـــت عــلــيــهــا الأســئــلــة 
الاتهامية، كان مستعداً للاعتراف قبل 
طرح أي سؤال عليه. كان ذلك في أيلول 
أشــهــر  بــعــد ســتــة  )ســبــتــمــبــر( 2016، 
على عودته عن قــرار إقفال »السفير« 
ــرح أول مــرة في آذار )مــارس( 

ُ
الــذي ط

ــتـــرافـــات  مـــن الـــعـــام نــفــســه. ورقـــــة الاعـ
ــمــهــا لــنــا عـــن طــيــب خـــاطـــر، لكنها 

ّ
ســل

للاستمرار  نريده  كنا  ما  تتضمّن  لم 
في كيل الاتهامات. قال بحزن واضح: 
»لـــســـت أنــــا المـــقـــصّـــر فـــي المـــهـــنـــة، لكن 
المــهــنــة الـــتـــي أتـــقـــن الـــقـــيـــام بــهــا بـــدأت 
تنقرض«. لا يتعلق الأمر بالتطوّرات 
المفاهيم  إلــى  يذهب  فحسب.  التقنية 
والأفـــكـــار والمـــبـــادئ الــتــي كــبــر عليها، 
لــلــنــاس، وبــاتــت  أن يوصلها  وحــــاول 
كنت  »بينما  للعصر  مجافية  الــيــوم 
أعتقد أنها هي القادرة على أن تفتح 
بــــاب الـــعـــصـــر«. هــــذا مـــا جــعــلــه يعلن 
ــاوم  ــ أقـ أن  يــمــكــنــنــي  »لا  اســـتـــســـلامـــه: 
اغتراب المجتمع عن ذاته. يصعب عليّ 
أن أقــرّ بأن هذا الواقع القائم الآن هو 
الأبــد.  إلــى  والخالدة  الباقية  الحقيقة 
أن أعترف بذلك يعني أن حياتي كانت 
كــذبــة، وأنــــا أعــــرف أنــهــا لــيــســت كذلك 

لأنني عشتها«. 

البكالوريا ليست مهنة

ــة  مــــدرســ فـــــي  ــمــــان  ــلــ ســ طـــــــلال  درس 
رشميا الرسمية حتى الصف الرابع 
ــان مـــمـــيـــزاً فــــي كــتــابــة  ــ ــ ابــــتــــدائــــي، وكـ
 أســتــاذه 

ّ
مــواضــيــع الإنـــشـــاء حــتــى إن

عمد مرة إلى تعليق مواضيعه على 
أبـــواب الــدكــاكــين فــي الــقــريــة مــا جعل 
والـــده فــخــوراً بــه. لكي ينهي المرحلة 
ــيــــة، انـــتـــقـــل إلـــــى بـــيـــت جـــده  الابــــتــــدائــ
فـــي شــمــســطــار. أمــــا نــهــايــة المــرحــلــة 
المتوسطة فكانت في المختارة، حيث 
درس على يد »الأستاذ فوزي عابد«، 
الذي رسم له يوما دائرة حمراء على 
أحـــد مــواضــيــع الإنــشــاء الــتــي قدّمها 

أنا ابن الدركي من شمسطار 

ست جريدة في بيروت
ّ

أس

يقرأها الوطن العربي

تحية

منتصف آذار )مارس( 1992، كان اجتماع التحرير 
الأول الذي أحضره في »السفير« بوجود »الأستاذ 

طلال«. كنت قدمت من »النداء« جريدة الحزب الشيوعي 
الذي تربطه علاقات قوية مع »السفير«. وكان الراحل 

سهيل عبود هو من سهّل دخولي إلى »السفير«، بعد 
م منصب 

ّ
اتفاقه مع فيصل سلمان الذي كان قد تسل

مدير تحرير المحليات في الجريدة.
في ذلك الاجتماع، بادرني أبو أحمد »الحمد الله ع 
السلامة«، والتفت إلى بقية الزملاء موضحاً »كان 

إبراهيم في إجازة وعاد إلى العمل«. غمزني فيصل 
وقال لي »إنه إطراء، لكن المهم أن تنتبه إلى أنّ »السفير« 

ليست »النداء«، وأنّ عليك إعادة لملمة نفسك حتى 
تستمرّ هنا«.

كان فيصل مشهوراً بأنه الأكثر صراحة، وأفضل من 
شرح المكتوم. وكان يزعج البعض بصراحته حيال ما 
يجب أن يُكتب وما لا يجب أن يُكتب. لكنه كان يلتزم 

بما يريده »الأستاذ«، وسرعان ما صار فيصل يطلب 
مني الصعود إلى الطبقة السادسة »لحضور الصالون 

السياسي لرئيس التحرير«. لكنه عاجلني بتوصية 
حادّة: »كن مستمعاً واجمع الأخبار، وبلا تحليلات الله 

يخليك«.
»السفير« لا يمكن أن تستقيم لأحد من دون  العلاقة بـ

نيل ثقة الأستاذ طلال. ليس لكونه رئيس التحرير 
أو صاحب العمل، بل أساساً وقبل أي شيء، لأنه 

صحافي لا يمكن لك أن تحتال عليه، يستطيع أن يعرف 
. ويعرف إن كانت 

ً
م طويلا

ّ
مصدرك ولو جرّبت التكت

جهة أو مسؤول يحاول جرّك إلى وجهة من دون أن 
تعرف أنت بالتحديد ما يجري، وكان لطيفاً في قول 

ملاحظاته على ما تكتب وكيف تكتب، كما كان حازماً 
في جعلك أمام الاختبار اليومي في التطور المهني. 

هو لا يقفل الباب أمام أحد. ولا أعرف أحداً مرّ على 
»السفير« وادعى أنه تعرّض للتهميش لسبب شخصي 

أو سياسي أو خلافه. كانت الجريدة متاحة كمركز 
تدريب، حتى الفصل بين الأقسام، لم يكن يمنع أحداً 

من متابعة قضايا خارج اختصاصه المباشر. وهو ما 
سمح لي سريعاً بأن تكون لي مساهمات على شكل 

أخبار أو تقارير أو مقابلات تتناول ملفات خارج القسم 
السياسي الذي عملت فيه طيلة عملي في »السفير«. 

وكان »الأستاذ طلال« يعرف حاجة الصحافيين 
الأساسيين إلى الإحاطة بجوانب أخرى من المشهد 

السياسي والاقتصادي والديبلوماسي، لذلك كان يطلب 
مني مرافقته )كما آخرين من الزملاء( إلى اجتماعات 

مع رجال أعمال وخبراء ماليين ومسؤولين أمنيين 
وديبلوماسيين، كما سافرت معه مراراً إلى دمشق 

والقاهرة. وربما هو أكثر من أتاح لي الفرصة للسفر 
إلى بلدان كثيرة بمهام صحافية أو حتى للراحة أيضاً!

. وما قدّمه لي الأستاذ 
ً
ما قدّمته لي »السفير« كان هائلا

 أيضاً. ولذلك لم يكن يخطر 
ً
طلال شخصياً كان هائلا

في بالي لحظة أن أترك »السفير«. حتى المشكلات 
المهنية أو الوظيفية وبعض المحطات السياسية لم تكن 

قفل الباب أمام حوار ينتهي إلى معاودة الاندفاعة 
ُ
لت

في العمل، إلى أن جاء زلزال اغتيال رفيق الحريري 
عام 2005. في تلك الفترة، كانت اللحظة السياسية 
ب لأخذ موقف من الانقسام الحاصل. 

ّ
شديدة التطل

لم يكن »الأستاذ« في وارد أخذ جانب يضرب موقع 
الجريدة الحاضر في كل الأوساط اللبنانية، والذي نجح 

في اختراق جمهور وساحات أقفلت في زمن الحرب 
الأهلية.

سبق حدث عام 2005، نقاش مهني استمر لأكثر من 
عشر سنوات، حاول خلاله الراحل جوزيف سماحة 
تسيير مقترحاته لتطوير الجريدة، من دورة العمل 

 إلى الماكيت وتوزيع 
ً
إلى التبويب الجديد وصولا

الصفحات، وإدخال أبواب إضافية واعتماد برنامج 
اب من خارج ملاك الجريدة. 

ّ
مختلف للمراسلين والكت

وكان »الأستاذ« يقف إلى جانبه، خصوصاً في فترة 
ضخ دماء جديدة من خلال قسم جديد باسم »شباب 

السفير«. لكن التغييرات الحقيقية لم تكن لتحصل، 
لأسباب كثيرة، ربما كان بعضها يعود إلى خشية 

رئيس التحرير من انعكاسها مشكلات داخل الفريق 
القيادي للجريدة. لكن النتيجة كانت في أنّ جوزيف 

أصابه الإحباط وقرّر المغادرة.
في تلك الفترة، أعيد إحياء نقاش حصل عام 1998 عند 
وصول العماد اميل لحود إلى رئاسة الجمهورية. يومها 

ر جوزيف وزملاء من مؤسسات أخرى، بالحاجة 
ّ
فك

إلى مؤسسة صحافية جديدة، تستهدف مهنياً حجز 
المكان في مواجهة الإعلام التلفزيوني، وتمثل خطاً ثالثاً 

بين الفريق الذي يقوده رفيق الحريري والفريق الذي 
يقوده اميل لحود. ويكون له بالتالي، مسافة من الإدارة 

السورية للوضع في لبنان.
لكنّ أحداثاً كثيرة عدّلت في نظرة جوزيف إلى الأوضاع، 

من تحرير عام 2000 إلى الحرب على العراق عام 
 إلى اغتيال الحريري. اختلفت الصورة 

ً
2003 وصولا

عنده تماماً. كتب سماحة يومها عبارته الشهيرة: »ما 
يجري إنما يستهدف نقل لبنان من ضفة إلى ضفة«. 

وكان الأمر بمثابة نقطة الانطلاق الجدية في بحث 
بات إصدار جريدة جديدة.

ّ
سُرعان ما أثمر توفير متطل

كان ذلك في نهاية صيف عام 2005. جمعت نفسي 
وصعدت إلى الطبقة السادسة، واخترت وقتاً يكون فيه 

مكتب رئيس الحرير من دون ضيوف. قال لي: خير؟ 
قلت له سريعاً: جئت أشكرك وأقدّم استقالتي؟ ابتسم 
ب يده تحت ذقنه كما كان يحبّ 

ّ
وعدل في جلسته ليرت

أن يفعل. أخذ نفساً عميقاً من سيجارته وقال: ما 
السبب. هل هناك مشكلة مع أحد في الجريدة؟ قلت له: 

لا أبداً. فواصل كلامه: طيب شو القصة؟ كنت درّبت 
ه يعرفني فظاً 

ّ
نفسي جيداً وفكرت لكن، كنت أعرف أن

ومباشراً، فقلت من دون مواربة: أريد إصدار جريدة؟
 في جلسته وقال لي: تعرف، لقد 

ً
ابتسم، وعدل قليلا

سمعت مئات الأسباب من زملاء قرروا الاستقالة، 
وكنت أسعى إلى معالجة الأسباب، وكان هناك من 

يبتزّني بأنّ لديه عروضاً من هنا، أو رواتب أفضل أو 
خلافه... لكن صراحة، لم يخطر ببالي أن يدور برأس 

أحد حيلة كهذه؟
لم يكن هناك من مجال لمزيد من المزاح في الأمر. 

قلت له بعض ما كان يُفترض بي قوله، خصوصاً أنّ 
جوزيف كان قرّر عدم الاستقالة في الوقت نفسه، 

وأنه سيؤخرها حتى مطلع العام الجديد. فطلب مني 
الأستاذ طلال الذهاب إلى مكتبي »نحكي لاحقاً«. 

خرجت وتوجهت مباشرة إلى مكتب المدير العام ياسر 
نعمة، الملاصق لمكتب رئيس التحرير، وقلت له إنني 

أريد تقديم استقالتي رسمياً وشرحت نفس الحكاية. 
وتعامل المدير العام بجدية أكبر، واستجوبني قبل أن 
يذهب هو إلى مكتب رئيس التحرير ويقول له: الأمر 

جدي!
حصل الكثير من الأخذ والرد، ونقاشات وعروض في 

الفترة التي بقيت فيها في الجريدة قبل المغادرة النهائية 
مطلع عام 2006. لكنني كنت أشعر بأنّ الأمر صعب 

ب الحديث مع أحد عن الموضوع. 
ّ
وثقيل جداً، وكنت أتجن

وهو كان يرمقني بنظرات غضب كلما مرّت الأيام، 
وشعر بأنّ الأمر جدي. لكن، منذ اليوم الأخير لعملي 

في »السفير« حتى يومنا هذا، لم أسمع لا مباشرة ولا 
قل إليّ أي كلام سلبي عن لسان »الأستاذ طلال«، 

ُ
ن

ني أعرف عن الآثار السلبية لخطوة إصدار 
ّ
برغم أن

»الأخبار« على »السفير«، وعن غضبه الذي زاد بعد 
استقالة جوزيف وانضمام زملاء لنا خلال أشهر قليلة. 
 ملاحظات 

ً
لكنني أعترف، أنني ذات يوم، قصدته حاملا

حول واقع »السفير« كما كانت عليه في آخر عامين 
لها قبل الإقفال، وقلت له: أنت تقول بأنّ »الأخبار« هي 
بنت »السفير«، وأنا هنا لأقول لك إن البنت قلقة على 
أمها، لكن خلال دقائق، شعرت بأنني أمارس ما هو 

ليس حقاً لي، وأنني أقدّم نفسي من موقع لا يحق 
لي أن أدّعيه تجاه شخص مثل طلال سلمان. ومن 
يومها، التزمت الصمت حتى يوم إقفال »السفير«. 

كتبت غاضباً لأنني إلى اليوم، لا أبرّر له هذه الخطوة، 
ولأنني إلى اليوم، أشعر بأن أحد عناصر قوة »الأخبار« 
كانت ناجمة عن التحدي اليومي في وجود جريدة مثل 

»السفير«.
لم يهرب طلال سلمان يوماً من مواجهة التحديات. 
له طرقه في المقاربة والتحليل والتواصل، لكنه يمثل 
مخزوناً كبيراً، أرى نفسي استخدمه في كثير من 

الأيام بين زملائي في »الأخبار« ومع سياسيين كان 
يعرف هو كيف يتعامل معهم، وكل القساوة التي قامت 
بفعل صدور »الأخبار« ليس لها معنى من دون الإقرار 

 وبداهة، بأن »الأخبار« لم تكن لتولد، لولا وجود 
ً
صراحة

»السفير«، وما كانت لتولد لولا أنّ لها أباً وأماً هو طلال 
سلمان!

ها
ّ

عن أب »الأخبار« وأم

ابراهيم الأمين

ب أخذ 
ّ
 اغتيال الحريري عام 2005 تطل

موقف من الانقسام الحاصل

»الأستاذ طلال«، كما يناديه الجميع، حتى أولاده  يحلو لـ

ر بداياته. لا يخفي شيئاً عن حياة الفقر 
ّ

أحياناً، أن يتذك

ته الريفية 
ّ

»جانب عظيم« لخلفي التي عاشها، ويشيد بـ

في صناعة شخصيته. يحكي من خلف مكتبه رئيساً 

لتحرير واحدة من أبرز الصحف العربية، ولا ينتظر وقع 

ثه. ما يعنيه هو هذا الشعور بالاعتزاز 
ّ

كلامه على محد

 والده، الدركي، عندما 
ْ

ي
َ
قه. شعور رآه في عين

ّ
بما حق

كان يحمل »السفير« بين يديه مبدياً سروره. »كان يعني 

لي كثيراً أن أرى نظرة اعتزاز أبي بي، كما اعتزاز أهالي 

بلدتي المنتمية إلى منطقة فقيرة ومحرومة. أنا ابن 

ست جريدة في بيروت، 
ّ

الدركي من شمسطار، لكني أس

يقرأها الجميع في الوطن العربي«
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ابن الأحلام الكبرى والهزائم الفادحة

يات 
ّ

مسيرة صاخبة حافلة بالتحد

»أبو أحمد« كما عرفته

عبدالله السناوي *

فــلــســطــن )1948(،  نــكــبــة  ــع  عــلــى وقــ
ــــو فــي  ــروبـــي وهـ ــعـ ــيـــه الـ اكـــتـــســـب وعـ

العاشرة من عمره.
بعن الصبي تابع بقدر ما استوعب 
مــحــنــة الـــنـــزوح والــتــهــجــيــر الــقــســري 
لآلاف الفلسطينين من ديارهم إلى 
لــبــنــان المـــجـــاور، اســتــقــر فــي خــاطــره 
ســـــــــؤال الــــشــــاعــــر الـــكـــبـــيـــر مـــحـــمـــود 
ــركــــت الـــحـــصـــان  درويــــــــــش: »لمـــــــــاذا تــ

وحيداً؟«.
ابنا جيل واحــد، متقاربان في  هما 
السن، أولهما فلسطيني، وقد حمل 
طــوال  بــاده  قضية  الشعر  بموهبة 
فلسطينين  شـــعـــراء  ــأن  شــ حــيــاتــه، 

آخرين ألهموا فكرة المقاومة.
ــثــــانــــي لـــبـــنـــانـــي، حـــمـــل الــقــضــيــة  والــ
آخر  إلــى  الصحافة  بموهبة  نفسها 
الـــشـــوط مـــن دون مــســاومــة عــلــيــهــا، 
شــــأن صــحــافــيــن لــبــنــانــيــن وعـــرب 
آخــريــن، ســاعــدوا في بناء وعــي عام 
بــــأن الــقــضــيــة عــربــيــة بـــقـــدر مـــا هي 

فلسطينية.
هــو رجــل وجــد فــي الــعــروبــة خاص 
ــنـــه الأم  ــــذي انــــتــــزع مــــن وطـ بــــلــــده، الــ
بيكو«  »ســايــكــس  باتفاقية  ســوريــا 
ــلــــى طــــائــــفــــيــــة أنـــهـــكـــت  ــــس عــ ــ ـــأسّـ ــ وتــ

عبد الباري عطوان *

الفلسطينين  اب 
ّ
الكت من  كنت  ربما 

والـــعـــرب الــقــائــل الـــذيـــن لـــم يعملوا 
»السفير«  صحيفة  فــي  يكتبوا  ولــم 
تـــحـــريـــرهـــا  ورأس  أسّــــســــهــــا  ــــي  ــتـ ــ الـ
الــصــديــق الــزمــيــل طـــال ســلــمــان. مع 
يقرب  لما  قوية  ربطتنا صداقة  ذلــك، 
ــنـــت خــالــهــا  مــــن الـــثـــاثـــن عــــامــــا، كـ
المنتمن  من  نفسي  أعتبر  وطوالها، 
ســيــاســيــا وفــكــريــا إلــــى هــــذا الــصــرح 

العملي المهني العماق.
 عندما أصدر طال سلمان صحيفة 
»الـــســـفـــيـــر« لـــتـــكـــون صـــوتـــا لــلــفــقــراء 
والــعــروبــيّــن والــثــوريــن عـــام 1974، 
العائلية«،  »الصحافة  احتكار  كسر 
ورجال الأعمال، وواجهات الدول في 
الصحافة  ونقل  العربية،  الصحافة 
الــــــثــــــوريــــــة مـــــــن الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات 
ــى الــصــحــافــة المــهــنــيــة،  الــصــاخــبــة إلــ
إلــــــى  الأقـــــــــــــــــرب  المــــــــــؤثــــــــــرة  والآراء 
تفقد  أن  دون  من  ولكن  الموضوعية، 
نكهتها الجاذبة للقارئ. ومن خال 
استطاعت  المتميزة،  »الخلطة«  هــذه 
صــحــيــفــة »الـــســـفـــيـــر« تـــحـــت قــيــادتــه 
الأول  الــصــف  فــي  أن تحتل مكانتها 
ــــي، وفـــــــي فـــتـــرة  ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــن الإعــــــــــام الـ
ــسّـــد طــــمــــوحــــات قــومــيــة  ــة تـــجـ ــيـ ــنـ زمـ
الغربي  المشروع  مواجهة  في  كبيرة 

الاستعماري.
فلسطن كــانــت الــهــم الأكـــبـــر، وربــمــا 
الوحيد للأستاذ طال سلمان، وكان 

حـــيـــويـــتـــه رغــــــم الـــتـــضـــحـــيـــات الـــتـــي 
بذلت.

ــة، عـــروبـــتـــه  ــده قـــضـــيـ ــنــ ــــو رجــــــل عــ هـ
ــيـــاره وفــلــســطــن بـــوصـــلـــتـــه. مــن  مـــعـ

يتحالف عليها فهو ضده.
ــام الــكــبــرى والــهــزائــم  ــ هـــو ابـــن الأحـ
الـــفـــادحـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مــنــذ 
النكبة حتى الآن، لكنه لم يفقد حلمه 

أبداً ولا استسلم لهزيمة يوما.
»بـــيـــروت تــحــتــرق ولا تــرفــع الأعـــام 

البيضاء«.
ــيـــت، الــــــذي تــصــدر  ــانـــشـ بـــــدا ذلـــــك المـ
الاجتياح  أثــنــاء  »السفير«  صحيفة 
رمزيا  تلخيصا   )1982( الإسرائيلي 
المهنية، معناها ورسالتها،  لحياته 

في لحظة تقرير مصائر.
لم يغلق أبواب صحيفته، كما فعلت 
ظل  الأخـــرى،  والمطبوعات  الصحف 
والقصف،  الحصار  تحت  يصدرها 
ــة حــتــى الــنــفــس  ــاومـ ــقـ داعـــيـــا إلــــى المـ
ــر... والــحــبــر الأخـــيـــر مـــن دون  ــيــ الأخــ
رفــــع رايـــــة واحــــــدة بـــيـــضـــاء. كــــاد أن 
ثمنا لمواقفه حن جرت  يدفع عمره 
مــحــاولــة لاغــتــيــالــه عــــام 1984 أمـــام 
ــركـــت نــــدوبــــا وآثــــــــاراً عــلــى  مـــنـــزلـــه، تـ

جسده.
نوعها،  مــن  فــريــدة  المهنية  تجربته 
ــفـــل الـــســـلـــم مــصــحــحــا  صـــعـــد مــــن أسـ

ولــهــذا  فلسطن،  كــل  بتحرير  يــؤمــن 
جعل من »السفير« الصحيفة الأولى 
لــهــذه الــقــضــيــة، مـــن خـــال احــتــضــان 
كانت  ومثقفيها  ــابــهــا 

ّ
كــت مــن  نخبة 

مــن صحافة  وأعــمــق  أكبر  موهبتهم 
ــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــصــائــلــهــا  ــثـ ــ الـ
ــم يــكــن  ــ ــددة. طــــــال ســـلـــمـــان لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
الطوائف  طائفيا، بل كان عابراً لكل 
ــغــــوط  والأديـــــــــــــــــــان، قـــــــــــاوم كـــــــل الــــضــ
والمــغــريــات لــحــرفــه عــن هـــذا الإيــمــان 
ر، واســـتـــمـــرت هــذه 

ّ
الــعــمــيــق المـــتـــجـــذ

ـــس الأخـــيـــر في 
َ
المـــقـــاومـــة حــتــى الـــنـــف

حياة صحيفة »السفير«. اختار قرار 
الإغــــــاق المــــؤلــــم، عــلــى أن يــلــجــأ إلــى 
موائد اللئام، وكان قراراً شجاعا من 

رجل لم يطأطئ رأسه مطلقا.
فــــــي ذروة  بــــــيــــــروت  فــــــي  أعــــــــش  لــــــم 
ــار  ــســ ــيــ احــــتــــضــــانــــهــــا لـــــلـــــثـــــورات والــ
الـــعـــربـــي، ومـــرحـــلـــة الـــلـــجـــوء لــلــثــورة 
الــعــربــيــة عــنــدمــا جـــرى إغـــاق معظم 
 
ّ
الأبـــــــــــواب فـــــي وجــــهــــهــــا، وأذكــــــــــر أن
مــضــيــفــة »طـــيـــران الـــشـــرق الأوســـــط« 
سألتني عن بلدي وأنا أتوجه إليها 
)بــــيــــروت( لــلــمــرة الأولــــــى فـــي بــدايــة 
»فلسطيني  فأجبتها:  التسعينيات، 
ــــح وجـــهـــهـــا  ــــامـ ــيــــرت مـ لاجــــــــــئ«. تــــغــ
ــا بــالــقــول  وقــتــهــا، فــطــمــأنــتــهــا مـــازحـ
الذي  الوحيد  الفلسطيني  أنا  »ربما 
ولــم تعجبها هذه  لبنان«،  لم يحتل 

المزحة أيضا.
»أبــــو احــمــد« دعــانــي لــلــحــضــور إلــى 
بيروت لأكون إلى جانبه في المؤتمر 

والكتاب  الصحافين  أفضل  قدمت 
ــالـــم الـــعـــربـــي.  ــى الـــعـ ــ الــســيــاســيــن إلـ
»السفير« شــهــادة جــودة  فــي  العمل 
ــفــــي الانــــتــــســــاب  ــكــ مـــــــؤكـــــــدة. كــــــــان يــ
ــواب المغلقة  ــ إلــيــهــا حــتــى تــفــتــح الأبــ
أي إصـــدارات جديدة  فــي  للمشاركة 
ــوال ســــنــــوات الــســبــعــيــنــيــات ومـــا  ــ طــ

بعدها في الخليج أو أوروبا.
لم يكتسب صيته بضربة حظ، صنع 
اســـمـــه بـــأظـــافـــره وبــــــدأب شـــديـــد في 
والمــجــات  الصحف  تحرير  صـــالات 

التي عمل فيها.
»السفير«  إلا وتــذكــر  لبنان  يــذكــر  لا 
مــكــوّنــا جــوهــريــا فــي قــوتــه الناعمة. 
كـــان عــددهــا الأخــيــر مــأتــمــا حقيقيا 
لكل من عرف قيمتها وألمّ بأدوارها.

تــجــربــتــه اســتــوفــت زمــنــهــا وتــحــتــاج 
الآن إلــى إعــادة فحص ودرس حتى 
تــســتــبــن الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة فــضــل 

الآباء الكبار للصحافة العربية.
ــة بـــالمـــعـــنـــى  ــاســ ــيــ ــن رجـــــــل ســ ــكــ ــم يــ ــ لــ
الــحــزبــي، ولا عــضــواً نــشــطــا فـــي أي 
جماعة سياسية، لكنه لم يكن يتردد 
في أن يعرب عن مواقفه وانتقاداته 
مهما جرت عليه من حمات تشهير 

اعتادها.
فـــــي الــــســــنــــوات الأولـــــــــى مـــــن الـــقـــرن 
القراء  إلى  الحادي والعشرين، نعى 

هذا المكان، يعرفون »أبو أحمد« أكثر 
مــنــي، بــخــاصــة أولــئــك الــذيــن رافــقــوه 
فـــي رحــلــتــه الــصــاخــبــة والــخــطــيــرة، 
ــتـــحـــديـــات المـــخـــاطـــر.  ــالـ والـــحـــافـــلـــة بـ
 »الــســفــيــر« لــم تــكــن صحيفتهم 

ّ
لــكــن

ــم، وإنـــمـــا صــحــيــفــتــنــا أيــضــا  ــدهــ وحــ
إليها  ينتمون  الــذيــن  المــحــبــن  نــحــن 
وربــمــا  وســيــاســيــا،  ومهنيا  عاطفيا 
ــا لـــهـــذه  ــنـ ــتـ ــرفـ ــعـ ــا ومـ ــنـ ــرتـ تــــكــــون نـــظـ
لا  وطاقمها  وصاحبها  الصحيفة، 
تقل أهمية، لأننا نرى الصورة ربما 

أكثر وضوحا عن بعد.
ــــا أعـــــــــداء أو حـــاســـديـــن،  ــاة بـ ــيــ الــــحــ
أو غـــيـــارى، لــيــســت حـــيـــاة طــبــيــعــيــة، 
والإنــــســــان الـــســـوي هـــو الـــــذي يكثر 
 هذه الصفة هي أحد أبرز 

ّ
أعداؤه، لأن

والوفاء  الصدق  وقيم  النجاح،  ــة 
ّ
أدل

عن  كليا  والــبــعــد  والــعــقــيــدة،  للمبدأ 
اللئام،  أقــدام  عند  والانحناء  النفاق 
ولذلك لا يعيب الأستاذ طال سلمان 
ــــود بــعــض الـــكـــارهـــن المــشــكــكــن،  وجـ
الـــنـــور« مــثــلــمــا يصفهم  أو »عــجــائــز 
عــمّــالــنــا وفـــاحـــو أرضـــنـــا والـــفـــقـــراء 

المسحوقون، وما أجملهم.
ــاذ طــــال ســلــمــان  ــتـ ربــمــا يــكــون الأسـ
قــد أبـــدى مــرونــة فــي بعض محطات 
بعض  يكرر  مثلما  المهنية  مسيرته 
ــارهــــن، ولـــكـــنـــه ربـــمـــا فـــعـــل ذلـــك  ــكــ الــ
واستمرارها  السفينة  على  للحفاظ 
في الإقــاع، وعدم غرقها في البحار 
ــرج مــن  ــ ــنـــه خــ ــكـ ــيـــة الأمـــــــــــواج، ولـ ــالـ عـ
جميع الامــتــحــانــات والمــحــن مــرفــوع 

ومراجعا حتى اكتسب اسمه الكبير.
ــثـــنـــائـــي لــلــشــغــف  ــتـ ــــوذج اسـ ــمـ ــ ــو نـ ــ هـ
بمهنة الصحافة، أعطاها وقته كله، 
العربي،  العالم  في  عاقاته  اتسعت 
التي  »السفير«  صحيفة  وأصبحت 
أســســهــا عــــام 1974 عـــنـــوانـــا عــربــيــا 
للبنان في لحظة تحولات جوهرية 
ــي حـــســـابـــات ومـــــعـــــادلات الإقــلــيــم  فــ
أعقبت حــرب أكتوبر وبــدء ما أطلق 

عليه »العصر الأميركي«.

ـــص شـــعـــار »الـــســـفـــيـــر«: »جـــريـــدة 
ّ

لـــخ
لــبــنــان فــي الــوطــن الــعــربــي وجــريــدة 
الـــوطـــن الــعــربــي فـــي لــبــنــان« جــوهــر 

رسالته.
حن بــدأت ريــاح الانعزالية تعصف 
بالعالم العربي، لم يتخل عن أفكاره 
ــه وعـــروبـــتـــه وبــوصــلــتــه  ــاتـ ــهـ ــوجّـ وتـ

الفلسطينية.
بفضل »سفير طال سلمان«، رفعت 
الـــصـــحـــافـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة رأســــهــــا فــي 
عــالمــهــا الــعــربــي مــهــنــيــا وســيــاســيــا. 

الصحافي الذي كان سيعلن فيه عن 
»إغاق السفير«، لكنني اعتذرت رغم 
إلـــحـــاحـــه، وتــــذرّعــــت بــســبــب عــائــلــي، 
ني لم أرد أن 

ّ
ولكن السبب الحقيقي أن

أكون شاهداً على إغاق صفحة مهمة 
جداً من تاريخنا العربي والإعامي، 
ــيـــه نـــاطـــحـــات  ــــي وقــــــت تـــنـــتـــصـــب فـ فـ
ــاب امـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــتـــضـــلـــيـــل  ــ ــحـ ــ سـ
والتزوير العربية، فـ »السفير« كانت 
بالنسبة إليّ وللكثيرين من أمثالي، 

لقيم  تأمن  ومــاذاً وبوليصة  ملجأ 
العروبة والعدالة والشرف والكرامة.

لم أر الأستاذ طال سلمان مبتسما 
»الــســفــيــر«.  الأول  إغـــاق عشقه  مــنــذ 
اتــي معه ســـواء في  وفــي جميع لــقــاء
اب 

ّ
للكت مــحــجّــا  ــان«  »كــ الـــذي  مكتبه 

والمــفــكــريــن والــســيــاســيــن، ومــنــتــدى 
ثقافيا لــيــس لــه مــثــيــل، أو فــي زوايـــا 
ــد الــفــنــادق الــتــي يــحــبــهــا، الــشــيء  أحـ
ف عنه حدة 

ّ
كــان يخف الــذي  الوحيد 

ه 
ّ
إن الجلسات  اكتئابه ويكرره طوال 

 عــن زمــائــه فــي الصحيفة، 
ّ

لــم يتخل
وحــــــرص عـــلـــى إعـــطـــائـــهـــم حــقــوقــهــم 

كاملة من دون نقصان.
كثير من الزماء الذين سيكتبون في 

ــريـــدة »الـــعـــربـــي«،  عــلــى صــفــحــات جـ
ــا، مــا  ــرهـ ــريـ الـــتـــي كـــنـــت أتــــــــرأس تـــحـ
الرسمية في  إليه الصحافة  وصلت 
مصر من تردٍّ وتراجع، ونعى معها 
 بحسرة 

ً
الــدور المصري نفسه، قائا

القاهرة عاصمتنا  لا تخفى: »كانت 
المركزية«.

يــــعــــرف  الأول،  ــه  ــقــ ــشــ عــ الــــــقــــــاهــــــرة 
حواريها  كما  السياسية  خرائطها 

وأزقتها.
كــل شـــيء فيها مــلــهــم، أدبــهــا وفنها 

وصحافتها. هكذا كانت.
مــنــذ بــــدايــــات ثـــــورة يـــولـــيـــو، انــحــاز 
ــنــــاصــــر. عــنــدمــا  إلـــــى جـــمـــال عـــبـــد الــ
اختلفت الأحوال، لم تتغير بوصلته 

اته. وانتماء
عند كل محطة مفصلية بدا حاضراً 
ومـــؤثـــراً، مـــن الانــفــتــاح الاقــتــصــادي 
عام 1974، وصعود من أطلق عليهم 
ــى انــــقــــاب  ــ ــ ــط الـــــســـــمـــــان«، إلـ ــطــ ــقــ »الــ
ــر »كــامــب  الاســتــراتــيــجــيــات عــلــى إثــ

ديفيد« عام 1978.
يكتب كأنه مصري، يعرف دخائلها 
ــنــــى أحــــامــــهــــا  ــبــ ــتــ وأســــــــــرارهــــــــــا، ويــ

المجهضة.
ارتــــبــــط بـــصـــداقـــة عــمــيــقــة ومــمــتــدة 
هيكل،  حسنن  محمد  الأســتــاذ  مــع 
ــام ويــــــــــزوره عــلــى  ــظـ ــتـ ــانـ يـــــحـــــاوره بـ
فترات متقاربة في مكتبه على نيل 

الجيزة، أو في بيت »برقاش«.
قبل رحيل هيكل بوقت قصير، زاره 
في قرية الرواد في الساحل الشمالي 
وأجـــــــــرى مـــعـــه حـــــــــواراً مــســتــفــيــضــا 
عـــمـــا يـــحـــدث فــــي مـــصـــر مــســتــطــلــعــا 

مستقبلها.
من ناحية إنسانية، لفتتني في ذلك 
ــه إلــــى أحـــــوال هيكل  ــارتـ ــوار إشـ الـــحـ
الصحية على إثر حــادث تعرض له 
بــالــســقــوط مـــن عــلــى درج. كــتــب أنــه 
يستخدم »الــووكــرز« في تحركه في 

بيته الصيفي.
لا اعتقد أنــه اســتــأذن فــي النشر ولا 
هيكل فكر أن يلفت نــظــره. كــان ذلك 
التي  الــخــاصــة  المــســاحــة  تعبيراً عــن 

تربطهما.
بقدر آخر، اقترب مؤسس »السفير« 
مـــن الــنــخــب الــصــحــافــيــة والــثــقــافــيــة 
ــرب كــــل مــا  ــ المــــصــــريــــة وعـــــــرف عــــن قــ
يتحرك بالحيوية والإبداع في البلد.

ــار  ــ ــبـ ــ ارتـــــــــبـــــــــط بــــــــصــــــــداقــــــــات مـــــــــع كـ
ــيـــن أمـــــثـــــال أحــــمــــد بـــهـــاء  ــافـ الـــصـــحـ
الدين وإحسان عبد القدوس وكامل 
ــيــــري ومـــحـــمـــد عــــــودة ومــحــمــود  زهــ
وجميل  نبيل  ومصطفى  السعدني 

مطر.
ربـــمـــا يـــكـــون قـــد تــعــلــم مـــن بـــهـــاء أن 
بالكاريكاتور  خــاصــة  عناية  يــولــي 
رئيسية  كــان سمة  الــذي  السياسي، 

في تجربة »صباح الخير«.
اســـتـــضـــافـــت صــحــيــفــتــه أســــمــــاء فــي 
حــجــم نـــاجـــي الــعــلــي الـــــذي جــســدت 
رســــومــــاتــــه مــــــــرارة ســـخـــريـــة الــطــفــل 
الــفــلــســطــيــنــي »حــــنــــظــــلــــة«، وأحـــمـــد 
حـــجـــازي وبــهــجــت عــثــمــان ومــحــيــي 
الــديــن الــلــبــاد بــخــطــوطــهــم الــخــاصــة 
لــم يكونوا  الكاريكاتور.   فــي عــوالــم 
مجرد رسامن، هم أصحاب مواقف 
ــيــــر« الـــتـــي  ــفــ ورســــــــــــالات، كـــمـــا »الــــســ

ارتبطوا برئيس تحريرها.
تــعــرفــت إلــيــه عـــن قـــرب فـــي جلسات 
ــقـــاهـــرة تــضــم أصـــدقـــاء  حـــــوار فـــي الـ
آخرين كلما حل ضيفا عزيزاً عليها.

ــقـــولـــه عــن  فــــي كــــل مـــــــرة، لــــديــــه مــــا يـ
العالم  فــي  الحكم  ــرار  كــوالــيــس وأســ
ــــي عـــتـــيـــد  ــافـ ــ ــــحـ ــــو صـ ــهـ ــ الــــــعــــــربــــــي، فـ

موضوعه الأثير، البحث عن الخبر.
مـــع  تــــجــــربــــتــــه  مــــــــــرة  ذات  وصــــــــــف 
الصحافة بعبارة مقتضبة، صادقة 

وصحيحة:
»الصحافة فيها من شرف الرسالة، 
كما من المتعة، ما يجعلها تستحق 

عمرك«.
ل سياسي مصري

ّ
* كاتب ومحل

الرأس من دون أن يتنازل عن قيمه.
ــتـــب عــــن المـــعـــلـــم والـــصـــديـــق طـــال  اكـ
اتـــي معه  ــقـــاء ســلــمــان الـــــذي كـــانـــت لـ
هــي الأمــتــع فــي زيــاراتــي القليلة إلى 
حبها، واعتز بتاريخها 

ُ
بيروت التي أ

 
ً
الحافل في احتضان العرب صحافة
وفكراً وفنا وإبداعا، ولم أزر بيروت 
مــــرة واحــــدة  ألــتــقــيــه إلا  أن  مـــن دون 
ــه 

ّ
بــســبــب مـــرضـــه. اخــتــم بــالــقــول بــأن

لــــيــــس هــــنــــاك قــــــــرار أصــــعــــب مـــــن أن 
تجبرك الظروف على ترك مشروعك 
ــــك ولا  ــامــ ــ ــافــــي يـــحـــتـــضـــر أمــ الــــصــــحــ
إنقاذه لأسباب عديدة من  تستطيع 
أبــرزهــا عــزة النفس وعـــدم الــرضــوخ 
للضغط والمغريات »المسمومة«. وقد 
مــررت شخصيا بهذه المحنة، ولهذا 
ــدّر وأتــعــاطــف مـــع الــصــديــق  ــ قــ

ُ
كــنــت أ

طال سلمان وأحاول بكل الطرق أن 
ف من محنته.

ّ
أخف

خــتــامــا أقــــول: طـــال ســلــمــان لــم يكن 
ــا أكــــاديــــمــــيّــــة تــعــلــم  ــ ــمـ ــ ــة، وإنـ ــ ــــدرســ مــ
كــثــيــرون فــي مــدرجــاتــهــا، وتــخــرجــوا 
مـــنـــهـــا بــــمــــؤهــــات عـــلـــمـــيـــة وعــمــلــيــة 
إصــدار  فــي  وظفوها  عالية  ومهنية 
ــل إعـــامـــيـــة عــالــيــة  ــ ــائـ ــ صـــحـــف ووسـ
ــل الــــزمــــاء فــــي هـــذه  ــعـ المـــســـتـــوى، ولـ
الـــصـــحـــيـــفـــة )الأخـــــــــبـــــــــار(، بـــخـــاصـــة 
مهم السحر الأستاذ 

ّ
كبيرهم الذي عل

إبراهيم الأمن أحد الأمثلة الناصعة 
على ما نقول.

* كاتب وناشر ورئيس تحرير صحيفة 
»رأي اليوم« العربية المستقلة

كاد أن يدفع عمره ثمناً لمواقفه 

حين جرت محاولة لاغتياله عام 

1984 أمام منزله

نقل الصحافة الثورية من 

الأيديولوجيات الصاخبة

إلى الصحافة المهنية

خلال احتفال في نقابة الصحافة في مناسبة تحويل جريدة »السفير« الى شركة مساهمة عام 2011: 

طلال سلمان يقف أمام غلاف العدد الذي تلا محاولة الاغتيال عام 1984 )الصورة عن صفحة سلمان على فايسبوك(

طلال سلمان مع الرئيس جمال عبد الناصر عام 1958

تحية
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غني عن نبل الوسيلة
ُ
شرف الغاية لا ي

كانت جبهة قتال!

راهب مثالي لقضايا مثالية

ضيف حمزة ضيف *

ــا عــلــى  ــارئــ ــم يـــكـــن طـــــال ســـلـــمـــان طــ لــ
لــم  الـــصـــحـــافـــة   

ّ
أن كـــمـــا  الــــصــــحــــافــــة، 

تــجــنــح بــه بــعــيــداً عــن نــفــســه بالشكل 
الصداقات   عن 

ً
الذي تجعلهُ منفصا

والــعــاقــات. كــانــت ثــمّــة صلة يصعب 
في  الــبــتّ  أو  النهائي  تحديد شكلها 
صــورتــهــا الأخـــيـــرة؛ تــلــك الــتــي تجعل 
الفصل  من  لنوعٍ  يؤسّس  الصحافي 
المـــحـــمـــود بـــن المــهــنــة والـــحـــيـــاة. هــذا 
ــهُ أن  ــ ــ ــحُ ل ــيـ ــتـ ــائـــي يـ ــنـ ــثـ ــتـ الــــشــــرخ الاسـ
يؤسس لمدرسةٍ خاصة به، تقوم على 
الموضوعيّة والتجرّد من دون التورّط 
ـــعـــاش على 

ُ
ــارد وحـــيـــاة ت فـــي حـــيـــادٍ بــ

نحوٍ لا يرى المرء فيها ضيراً في ما لو 
أقام صداقات ومعارف بينيّة، تستدرّ 
إلى  الخفيّ من الأخبار وتفضي بها 

ظلٍ مكشوفٍ وغبشٍ مريء.
 على ظاهرٍ ملفتٍ 

ٌ
طال سلمان حقيق

 
َ

 لكي يُشرف
َ

لق
ُ

لانتباه في الكتابة. خ
ـــى طــابــعــهــا الــتــبــاري 

ّ
عــلــى أقـــــامٍ شـــت

ومــســاحــتــهــا الــتــنــاقــض. يُــحــســن كما 
لم يكن بوسعِ صحافي مسؤول على 
قيادة الآراء المتقاطعة على الاختاف 
الآن  ــي  ــ وفــ أخـــــاقـــــي.  عـــــــوزٍ  مــــن دون 
التأليف  عــلــى  المــوهــبــة  تسعفهُ  ذاتــــه؛ 

صلاح صلاح *

العزيز  الرفيق  للصديق  أتمنى  بداية 
أبو أحمد الشفاء العاجل وطول العمر. 
ــيـــرة خــذهــا  »هــــــذا كــــل مــــا مـــعـــي 40 لـ
ودبّــــــــــر رأســــــــــــك«. وصــــلــــت الـــكـــلـــمـــات 
الثامنة  ابن  الشاب  أذن  إلى   

ً
صارخة

عشرة مــن والـــده الــشــاويــش إبراهيم 
ســـلـــمـــان، فــقــبــل طــــال الـــتـــحـــدي رغــم 
ه اعتداده وهو ابن قرية 

ّ
صعوبته، لأن

شمسطار بعلبك التي تعيش تحدّيا 
ــان. عــاش  ــرمــ دائـــمـــا مـــع الــفــقــر والــــحــ
كانت  ومنطقة  قرية  كل  في  التحدي 
ل إليها عائلته مع والــده بحكم 

ّ
تتنق

أبنائها  بـــؤس  فيها  ويـــرى  وظيفته 
ومـــعـــانـــاتـــهـــم. وعـــلـــى كـــل مـــواطـــن أن 
الإقــطــاع والاســتــغــال وظلم  يتحدى 
الدولة حتى يستطيع الحصول على 

لقمة عيشه.
تــابــع الـــدراســـة مــع الــعــمــل فــي مجال 
الإعــــــــــام الــــــــذي فــــتــــح أمـــــامـــــه الــــبــــاب 
العاملن في  أبــرز  ليكون من  واسعا 
هـــذا المـــجـــال. اخــتــبــر تــفــاصــيــل المهنة 
كافة، مصحّحا لغويا، محرراً، مديراً 

رئيسا للتحرير.
الشاب الخجول المتواضع ابن القرية، 
السياسة  شـــؤون  فــي  خبيراً  يصبح 
تستهويه  والــثــقــافــة.  والــفــن  والأدب 
فتح 

ُ
ت للموسيقى.  ويُــطــرب  الأغــانــي 

أمامه أبواب قصور الملوك والرؤساء، 

نصري الصايغ *

كــانــت الـــبـــدايـــة حــلــمــا صــعــبــا. وكـــان 
ــان لــلــكــلــمــة  ــ ــ ــيــــة. وكـ لـــلـــطـــمـــوح جــــاذبــ
أمكنة، والأهم كانت المغامرة باسلة.

 »الـــســـفـــيـــر« دخــلــت 
ّ
فــــي ذاكــــرتــــي أن

الصعب.  العربي  الزمن  في  التاريخ 
العروبة  متتالية.  الانهيارات  كانت 
ــنــحــر بـــأيـــدي أبـــنـــائـــهـــا. والأنــظــمــة 

ُ
ت

س. ولبنان 
ّ
والتكل بالتسمّم  مصابة 

على وشك أن ينفجر. لقد انفجر.
 شعبا يأكل طعاما جديداً بوعاء 

ّ
إن

الزمن  كــان  الــقــديــم، يتسمّم.  ذاكــرتــه 
ــان  ــع. وكــ ــتــــراجــ ــت ويــ

ّ
ــعـــربـــي يــتــفــت الـ

الـــزمـــن الــلــبــنــانــي يــســتــعــيــد مــاضــيــه 
لــبــنــاء حـــاضـــره. وكــــل مـــا لا يــتــقــدّم، 

ر. 
ّ
يتخث

ـــت »الــســفــيــر«. مَــن 
ّ
ذات صـــبـــاح، أطـــل

هذا الذي تجرّأ على المستحيل؟ كان 
طـــال ســلــمــان مــصــابــا بـــالأمـــل. يــرى 
الــغــد مـــدى، والإمــكــان ليس معجزة. 
هناك فسحة لقول آخر، للغة جديدة، 
منه،  قوية، وقوتها  تولد  لصحيفة، 
ومـــن الأفــــق الــــذي كـــان يـــعـــوّل عليه. 
فيها  اجتمع  مَــن  خــال  مــن  عرفتها 
ــمّ إلـــيـــهـــا مــن  ــ ــــضـ وانــــتــــمــــى، ومــــــن انـ
أقـــام عــربــيــة، كــانــت يـــومـــذاك، تضع 
فلسطن أولًا... فهي »صوت الذين لا 
صوت لهم«. ولكم كان الصوت قويا 

وحاسما وجديداً.
طـــال ســلــمــان لا يــؤمــن بــذاتــه فقط. 
جمع واجــتــمــع حــولــه، منذ الــبــدايــة، 
أصــحــاب هــوى جــديــد، وفكر أصيل، 
 
ّ
وحــالمــون مــتــمــردون، ومؤمنون بــأن

إلى  بحاجة  فلبنان  ممكن،  التغيير 
لــغــة تــتــجــاوز الـــكـــيـــان، بــحــاجــة إلــى 
من يساهم في إعادتهم من صحراء 

التيه السياسي.
ــرأ طــــال ســلــمــان،  ــ لا يــمــكــنــنــي أن أقـ
»السفير«.  مسيرة  أقـــرأ  أن  دون  مــن 
هــو الــركــيــزة. هــو عــمــودهــا الــثــابــت. 
الصباحات،  آخــر  الساحر حتى  هو 
مـــن أجـــل جــديــد لا يــتــكــدّس، بـــل من 
الأزمنة  ولكن  ق... 

ّ
يتحق جديد  أجــل 

الــــعــــربــــيــــة بــــمــــا لــــديــــهــــا مـــــن رصـــيـــد 
ــــادت  ــال، نــفــت المــســتــقــبــل. وأعـ الأفــــشــ
الزمن العربي واللبناني إلى خنادق 
ليست  ذاكرتنا   

ّ
إن واقتتال.  وبنادق 

ماء على رخــام. إنها دم حفر جرحه 
في اللحم الحيّ.

اب ومفكّرين 
ّ
لكت أسماء  الــذاكــرة  في 

وشـــعـــراء ومــســرحــيــن وســيــاســيــن 
ومتنوّعن...  وملتزمن  ومناضلن 
كـــانـــت »الــســفــيــر« تــحــيــة صــبــاحــيــة، 
تــحــيــة عـــربـــيـــة عـــلـــى امــــتــــداد الــحــلــم 
الــعــروبــي. هــكــذا كـــان طـــال سلمان. 
للقضايا   

ً
ســفــيــرة »الــســفــيــر«  يـــريـــد 

ــان يمتهن  ــ والـــشـــعـــوب والآمــــــــال. وكـ
ــتــــعــــب ولــــم  ــتــــى تــــعــــب الــ الــــتــــعــــب، حــ
يــــتــــعــــب.... مــــن كــــانــــوا مـــعـــه وحـــولـــه 
ــعــوا بــحــريــة الالـــتـــزام. مــا كــانــوا 

ّ
تــمــت

ــداً. وهــو كــان يــريــد ذلــك.  صــوتــا واحــ
صحيفة منفتحة باحترام، وملتزمة 
ســـلـــمـــان،  طـــــــال   

ّ
ولأن بـــــصـــــراحـــــة. 

ابــــن عـــســـكـــري، لـــم تــتــح لـــه دوريـــــات 
الجامعات واختصاصاتها، وجدناه 
مــخــتــصــا بـــالـــنـــاس. الـــســـيـــاســـة لــهــا 
حــيــزهــا، ولــلــنــاس حــيــزهــم المــفــتــوح. 
والفاحن.  الفقراء  إلى  منحازاً  كان 
والــوزراء  والنواب  الرؤساء  يجالس 
ــريــــن والـــــــــــ.... »الـــســـكـــريـــتـــاريـــا  ــديــ والمــ
يني  لا  لكنه  والــحــالــيــة«.  السياسية 
فلسطن عنده هي  بفلسطن،  يفكر 
ـــة مـــــــراراً حــتــى  ــد تــــا الآيـــ ــقـ الآيـــــــة. ولـ

أصدر ملحقا بعنوان فلسطن. 
هل كان طال سلمان مختلفا جداً؟

ــــان مـــؤمـــنـــا بـــعـــروبـــة حــتــى  طـــبـــعـــا، كـ
 هــــكــــذا حــــتــــى آخــــر 

ّ
ــة. وظــــــــل ــالــ ــمــ ــثــ الــ

صـــفـــحـــة مــــن الــــجــــريــــدة. فــلــســطــيــنــه 
ــات كـــــمـــــا تــــخــــدم  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــدم بـ ــ ــ ــخـ ــ ــ تـ
بالطلقات وراهنا بالطعنات وغالبا 
بـــالـــقـــبـــضـــات... هـــاجـــســـه فــلــســطــن. 
عربي،  عماق  على  تتكئ  وعروبته 

 
ٌ

بـــن خــطــوط مـــن الـــنـــار، تــقــف أطــــراف
على رأسها تكتبُ فقط لكي تتباهى 
أو  الواحد  العنوان  بالاختاف تحت 
تــســتــأثــر بــشــهــوة الاحـــتـــراب السلمي 
في هدنة الزمالة. وفوق هذا، ثمّة ما 
يقيم به - في الوقت عينه - استقامة 
فــوق مكتبه واصطفاف حروفه  قلمه 
الــكــتــابــة   

ّ
أن ذلــــك  عــلــى أرض ورقـــتـــه. 

الرؤية مجدداً  تفتتح عهد  في عرفه، 
فـــي أفــــق تــحــبــســه الـــخـــانـــات الــضــيــقــة 

قة. 
ّ
وتحرّره الأذهان المحل

لـــيـــس فــــي الــــوســــع أن تــجــتــمــع هـــذه 
الصفات في إنسانٍ واحــد، فيه مزيج 
ـــف عــن 

ّ
غــــريــــب؛ مــــن ســــيــــاســــيّ مـــتـــعـــف

خيانة مباحة للمهنة من أجل طموحٍ 
ــل لــلــفــنــون  ــيـ ــذوّق أصـ ــ ــتـ ــ مــــشــــروع، ومـ
للثقافات،  نــهــمٌ  ــارئ  وقــ والمــوســيــقــى، 
ــن طــــــــراز رفــــيــــع بــــــالأدب  ــ ــتــــون مـ ــفــ ومــ

الفرنسي بشكلٍ خاص.
عندما أصــدر طــال سلمان صحيفة 
)مـــارس( 1974  آذار  »السفير« في 26 
كان يرغبُ في تحقيق معادلة صعبة/ 
ــكـــون عـــربـــيـــا فــــي لــبــنــان  ســـهـــلـــة: أن تـ
الــعــربــي. وربــمــا  الــعــالــم  ولبنانيا فــي 
تــبــدو هــــذه الــلــطــيــفــة لــلــوهــلــة الأولــــى 
يها لمجرد الاعتقاد 

ّ
توليفة يمكن تبن

 الإفـــصـــاح 
ّ
بــنــبــل مــقــاصــدهــا، بــيــد أن

ــرون  ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــه المــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــجـ ــ ويــــــــأنــــــــس لمـ
والفنانون والأدباء.

ــدارة بــأنــه أكــبــر مــن أن  ـــه عــن جــ
ُ
وجـــدت

التي  الصحف  تعد  لــم  موظفا.  يعمل 
 على استيعاب ما 

ً
يعمل فيها، قــادرة

لديه مــن قـــدرات وكــفــاءات ومــؤهــات، 
 
ّ
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن
بلورت  الإعــام،  الطويلة في  مسيرته 
أن يعبّر  يريد  قناعات وأفكاراً ورؤى 

عنها بحرية وطريقته الخاصة. 
يــريــد أن يــنــقــل صـــوت الــذيــن لا تنقل 
وسائل الإعام صوتهم، »صوت الذين 
لا صوت لهم«، فقرر تأسيس جريدة 
»السفير«  تكن  لــم   .1974 عــام  السفير 
جــريــدة عــاديــة بــل جبهة قــتــال خاض 

من خالها العديد من المعارك:
أولــــهــــا: مـــعـــركـــة الـــعـــروبـــة فــــي لــبــنــان 
»السفير«.  عبّر عنها في شعار  التي 
العرب  وصـــوت  للعرب  لبنان  صــوت 
أعــدادهــا  لــبــنــان، فكانت لا تخلو  فــي 
اب يدافعون عن عروبة لبنان، 

ّ
من كت

ويـــرفـــقـــون  اســتــخــدامــه تــصــدّيــا لأي 
نشاط إعــامــي أو عمل عــدوانــي ضد 
أي بلد عــربــي، بخاصة ضــد سوريا. 
وفـــــــي هـــــــذا الــــصــــعــــيــــد، يــــبــــرز الـــــــدور 
ــيـــر« فــي  ــفـ المـــمـــيـــز الــــــذي لــعــبــتــه »الـــسـ
فــتــح الأبـــعـــاد الـــعـــدوانـــيـــة لــاجــتــيــاح  
واستنهاض   1982 عـــام  الإســرائــيــلــي 
الحالة الجماهيرية، والتصدّي بقوة 
لــتــبــعــات هـــــذا الاجـــتـــيـــاح بــانــتــخــاب 

ــــران، وحــذفــتــه  ــزيـ ــ ــــزب حـ اغـــتـــالـــتـــه حـ
حرب أكتوبر التي انتهت بالخروج 
»التحالف  لـ  وأعارتها  فلسطن  من 
 عــلــى 

ّ
ــــي الـــــعـــــربـــــي«. عـــــــض ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

ــر قــلــمــه ضــد  ــهـ ــراح الـــهـــزيـــمـــة وشـ ــ جــ
ــــأس. صــــــار هـــاجـــســـه اكـــتـــشـــاف  ــيــ ــ ــ ال
الوسائل. ومن معه، كانوا يضيفون 
إلــــى هـــواجـــســـه، إنـــــجـــــازات... بحيث 
أصــبــحــت لـــ »الــســفــيــر«مــكــانــة وحيز 
لبناني وعربي، ينافس، بل يضاهي 

صحفا ذات تاريخ وعراقة.
هـــذا الــقــادم مــن ريـــف الــبــقــاع، طــاف، 
ــنــــاطــــق لــبــنــانــيــة  ــتــــه، مــ ــفــــولــ مــــنــــذ طــ
مــتــنــوعــة الـــهـــويـــات الــديــنــيــة. والــــده 

ــارت، والــتــأمَ  وصـــارت الصحيفة وســ
الرهان تماما على التجربة.

■ ■ ■
الـــــقـــــومـــــيّـــــة مـــــــن دون  ــرة  ــ ــكــ ــ ــت فــ ــ ــانــ ــ كــ
ــة؛ الــفــكــرة الــتــي  ــارمـ أيــديــولــوجــيــا صـ
قــامــت عــلــيــهــا تــجــربــة طـــال ســلــمــان، 
1962 تحت سماء  عــام  خــريــف  فمنذ 
الــكــويــت عــنــدمــا انــضــمّ إلـــى صحيفة 
العروبة«، أصبح واضحا جداً  »دنيا 
ــــذي ســيــنــذرُ حــيــاتــهُ لأجــلــه.   الـ

ّ
الـــخـــط

ــة تـــحـــت قــلــم  ــتـــجـــربـ وبــــرغــــم قِــــصــــر الـ
مــســمّــاهــا   

ّ
أن إلا  ــة،  ــفــ الآنــ الــصــحــيــفــة 

ــة فــي  ــلـــحـــوظـ قـــــد ســـــاهـــــمَ بـــــصـــــورة مـ
وصقل  الــصــحــافــيّــة  شخصيّته  بــنــاء 
ــه لم  ــ ـ

ّ
ــي، بــدلــيــل أن ــاقــ مــعــمــارهــا الأخــ

يــزد عن عقدٍ من الــزمــان حتى جاءت 
ــر حــرفــيّــة  ــثـ ـــصٍ أكـ

ّ
»الـــســـفـــيـــر« كـــمـــلـــخ

تتقيّد  أن  دون  مـــن  المــنــشــود  لــلــهــدف 
بشروط التجارب السابقة وانتقالات 
ــرة بـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــ ــرهـ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــــس تـ ــيــ ــ رئــ

الصحف.
فــي ذهن  المعنى تماما  وحــالمــا نضجَ 
طال سلمان، كانت افتتاحيّات »على 
ى، 

ّ
الطريق« عناوين مطوّلة لمعانٍ شت

 واحد وفرّقتها أساليب 
ٌ

جمعها هدف
ــاء الـــطـــريـــق  ــقــ ــاء بــ ــقــ عـــــــــدّة، جـــعـــلـــتـــهُ لــ
ــالـــف بــــــدون كـــمـــائـــن أو عـــوائـــق،  ــسـ الـ

الــطــائــفــي الانــعــزالــي.  وتــطــوّر للبنان 
لــلــبــنــان خـــــارج محيطه  لا مــســتــقــبــل 
العربي بدءاً من سوريا وإقامة أوثق 

العاقات معها.
ــا كـــــــان يـــشـــعـــر بــــالــــســــعــــادة  ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ بـ
بقيادة  بالوحدة بن مصر وســوريــا 
ــيـــم بــــا مـــنـــازع  ــزعـ ــي الـ ــومـ ــقـ ــز الـ ــرمــ الــ
لـــقـــيـــادة مـــرحـــلـــة الـــنـــهـــوض الـــعـــربـــي 
أصيب  الــنــاصــر،  عبد  جمال  الرئيس 
بخيبة أمل بل بفاجعة بعد الانفصال.
الــعــربــيــة، تــعــرّف طال  بــهــذه الخلفية 
المنغمس في غمار الأحداث والتطورات 
الفلسطينية.  القضية  إلــى  السياسية 
فــريــق تحرير  فــي  ربــمــا عمل لسنوات 

ــادروا. كـــان يشعر  ــ يــســامــح الــذيــن غــ
بالغدر كلما غــادر أحــدهــم مــن دون 

سبب وجيه.
الــذيــن يدمنون  مــن  الكثيرين  أعــرف 
أو... طال  أو مصلحة،  على قضية، 
ــان مــدمــنــا عــلــى الــكــتــابــة.  ســلــمــان كــ
احــتــرام  وعــلــى  المتابعة  على  مدمنا 
المـــواعـــيـــد وعـــلـــى ضــــــرورة اكــتــشــاف 
ما 

ّ
الــجــديــد. كــتــب الافــتــتــاحــيــات وقل

ف عــن ذلـــك. ســاهــم فــي الثقافة، 
ّ
تخل

ــــاب 
ّ
ــت ــيــــرة الــــكــ ـــمـــهـــا لــــخــ

ّ
بــــعــــدمــــا ســـل

ــقــن. 
ّ
والمــســرحــيــن والــشــعــراء والمــدق

كــــانــــت لــــه زاويــــــــة ثـــقـــافـــيـــة فـــيـــهـــا. لا 
يــــتــــوقــــف عــــــن إجــــــــــــراء الاتــــــصــــــالات 

ــطٍ تـــحـــريـــريّ قـــائـــمٍ على  عــنــهــا فـــي خــ
الــدفــاع الأخــاقــي على سامة الغاية 
 المناخ 

ّ
ر الــوســيــلــة، ذلــك أن

ّ
بــرغــم تــعــذ

ر وقتذاك، لم يكن مثاليا 
ّ
القومي المتوف

بــالــشــكــل الــــذي تــنــعــمُ فــيــه الــصــحــافــة 
حتى  والاستقال،  بالحريّة  الخاصة 
 مــثــيــلــة الـــهـــدف. 

ً
ــيّــــة ولـــــو كـــانـــت قــــومــ

لــقــد كــانــت الِمــلــكــيّــة الــخــاصــة زمــنــذاك، 
ــا لـــلـــتـــحـــرّر مــن  ــتـــرضـ ــفـ ــا مـ ــافـ ــنـ ــئـ ــتـ اسـ
الذين لا صوت   صــوت 

ّ
إن الجماعيّة. 

لهم كشعارٍ افتتاحي يوحي للأنظمة 
التوتاليتاريّة باحتمال نشوء الخطر 
الفردي برغم ادّعائه تمثيل الجماعة، 
هام 

ّ
 ات

ّ
ه في المقلب المناوئ محل

ّ
كما أن

والتنازل  بالشعبويّة  للنخبة  جاهزٍ 
المهنة وشروطها لصالح  قــواعــد  عــن 
ــــي كــل  ــة المـــفـــتـــوحـــة فـ ــامــ ــعــ أقـــــــــواس الــ

الاتجاهات.
لكن الــزمــان قضى بغير ما جــرى في 
ــحــبــطــن، فــقــد نــجــح الــشــعــار 

ُ
ذهــــن الم

بــشــيــر الــجــمــيــل رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة 
الــلــبــنــانــيــة، وبـــعـــده اتـــفـــاق 17 أيــــار، 
إضافة إلى تحذيره المبكر من مخاطر 

المــقــاومــة مــن لبنان بالطريقة  خــروج 
التي ذهبت  التي تمت بها والوجهة 

إليها.
تقدم  بإمكانية  يثق  لا  العربي  طــال 

العسكري يتنقل من مخفر إلى آخر. 
العينن  مفتح  وطـــال  عائلته.  معه 

على الجديد. 
لبنانه صغير   

ّ
أن منذ صغره  عــرف 

ــه منقسم، 
ّ
أن متعدد وجميل. وعــرف 

ــل انــقــســامــه  لـــيـــس طـــائـــفـــيـــا فـــقـــط، بــ
وهو  والفقراء.  الأغنياء  هو:  السرّي 
كان حميميّا مع هؤلاء. عقله يختزن 

وقلبه يتحسّس.
اللبيب من   

ّ
أن ذلــك  هــو كتوم مقنع. 

 
ّ
الإشارة يفهم. لا يتباهى لكنه يعتز

يومياته،  يراجع  عندما  أنتجه.  بما 
يــتــذكّــر ويــتــرحّــم، على مَــن كــان معه 
في الحلبة. يحزن على الذين راحوا، 

ــاء انـــبـــســـاطـــه )الـــطـــريـــق(  ــقـ يــتــحــمّــل بـ
ــا عــــديــــدة بــلــغــت  ــــصــــالــــه ضـــغـــوطـ

ّ
وات

حــدّهــا الأقــصــى فــي مــحــاولــة اغتيال 
نجا منها فجر الرابع عشر من شهر 
تــمــوز )يــولــيــو( مــن عــام 1984 عندما 
 مــن برميل بــارود 

ُ
كانت بــيــروت أثــقــل

ــدّ مــن إزمــيــل بــاطــون وأقــســى من  وأحـ
يفقد  أن  كــاد سلمان  حــفــر...  مسحاة 
حياته جـــرّاء هــذا الاســتــهــداف المريع 
الــــذي تــــركَ شــظــايــاه فـــي رأســــه ونــثــر 
زرادِ الحديد الساخن في صدره فور 

وقوفه أمام بيته في رأس بيروت.
اختاره  مــا  ثمن  دفــع سلمان  ومثلما 
لنفسه، لم تذهب »السفير« بعيداً عن 
جّرت مطابعها في خريف 

ُ
قدره، فقد ف
عام 1980.

ــغــلــق صحيفة 
ُ
ــام وت وتــمــرّ ســنــون وأيـ

ــر«، ويـــبـــقـــى مــكــانــهــا خــالــيــا  ــيـ ــفـ »الـــسـ
ــراً، يـــذكـــرهـــا الـــنـــاس  ــ ــاغـ ــ ـــهـــا شـ

ّ
ومـــحـــل

 
ً
ــوا لــهــا احــتــرامــا خــاصــا، فضا

ّ
فــيــكــن

ع من الذكريات... 
ّ
عن سيلٍ غير متقط

 وجدانيّ مسهب 
ٌ
فها حديث

ّ
 توق

َ
رافق

الــورق ورائحة الحبر،  حول حميميّة 
 »الــســفــيــر« قــد بـــدأت حــن وُلـــدت 

ّ
كـــأن

 احتجابها 
َ

ب وانتهت حال
ّ
بغيمة ترق

بموجة جدل.…
* صحافي وكاتب جزائري 

تصدرها  كانت  التي  »الحرية«  مجلة 
ــة الـــقـــومـــيـــن الــــعــــرب« بــرئــيــس  ــركــ »حــ
إبــراهــيــم المتشابه  تــحــريــرهــا مــحــســن 
بالفكر القومي والتي تركز اهتمامها 
على فلسطن كقضية مركزية. وربما 
التقاء قناعتهم  هــذا ما لعب دوراً في 
عــلــى الــصــعــيــديــن الـــقـــومـــي والــعــربــي 
ه 

ّ
أن خصوصا  الفلسطيني،  والوطني 

الــتــقــى فــيــهــا مـــع زمــيــلــن أصــبــحــا من 
أعـــز أصــدقــائــه هــمــا الــشــهــيــدان غسان 
كنفاني ونــاجــي الــعــلــي؟، وقــد أبــى إلا 
عــنــدمــا جــرت  الــشــهــادة  أن يشاركهما 
مـــحـــاولـــة اغــتــيــالــه أمـــــام بــيــتــه لنفس 
أســــبــــاب اغـــتـــيـــال الـــشـــهـــيـــديـــن غــســان 

وناجي!
المـــواقـــف الــجــريــئــة الــصــادقــة. التمسك 
بالثوابت والإبــداع في التعبير عنها، 
ــلـــى طـــريـــقـــتـــه فـــضـــح ســـيـــاســـات  كــــل عـ
الـــقـــوى المـــعـــاديـــة وتــعــبــئــة الــجــمــاهــيــر 

للتصدي لها.
أبــو أحمد في  إليك عزيزي  ألجأ  كنت 
التي تعرّض  الحروب العبثية الظالمة 
لـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي لـــبـــنـــان بــعــد 
1982 لــلــمــنــاقــشــة بــألــم وحـــــرارة حــول 
الــهــجــمــة الــشــرســة الــتــي تــتــعــرض لها 
منطقتنا العربية. وثباتنا على الخط 
القومي، يحدونا الأمل والثقة بحتمية 

الانتصار في النهاية.
* أحد مؤسسي
 »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«

ــلــع، يــريــد أن 
ّ
الــهــاتــفــيــة المــجــديــة. يــط

يــعــرف. يــريــد أن يــتــابــع، مــن دون أن 
السياسية  الأقسام،  يلغي مسؤولي 
ــتـــصـــاديـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمــا  والاقـ

زياراته العربية، فكانت مميزة.

ــان إبّـــــــــان  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــف كـــــــــان طـــــــــال سـ ــيـ ــ كـ
القضية  مــع  هــو  اللبنانية؟  الــحــرب 
ــم أخـــطـــائـــهـــا  ــ ــرغـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبـ
وانتهاكاتهم، لم يطعنهم، ولم يغفر 
كان  بالنضال.  هم 

ّ
حق فــي  أخطأ  لمــن 

دائما معهم، وأحيانا على مضض. 
أمـــا الأنــظــمــة الــعــربــيــة، فــكــانــت تريد 
مــــن »الـــســـفـــيـــر« أن تــقــبــل بــــالإمــــاء. 
كــانــت تــغــضــب. كــانــت تــهــدّد. فــجّــرت 
حاولت  الــعــبــوات،  وضعت  المطبعة، 
اغــتــيــالــه. حــجــرت عــائــلــتــه... وبــرغــم 
ت 

ّ
ذلــك، وبرغم الدخان والجراح، ظل

من  نهجها،  على  مثابرة  »السفير« 
دون إثارة أعدائها.

ـــا. لا مـــهـــادنـــة  ــحــ ــ ــان واضـ ــ مــنــطــقــه كــ
ــهــا عـــدو. نتعامل 

ّ
مــع »إســرائــيــل«. إن

معها كعدو. لا مهادنة مع الطائفية. 
ها مرض يفتك. 

ّ
إنها عدو داخلي. إن

ــد أســــبــــاب انــــهــــيــــار لـــبـــنـــان.  ــ هــــي أحــ
ــة وهــــــــم. مـــــن هـــــم فــي  ــ ــدولــ ــ لـــبـــنـــان الــ
كل  عــن  المسؤولية، مسؤولون  ســدّة 

الخراب.
ــا وويــن 

ّ
دائــمــا كـــان يــتــذكّــر »ويـــن كــن

صرنا«. كل ما يحلم به، انتهى إلى 
خـــراب. خــراب داخــلــي. خــراب عربي. 

خراب إعامي. خراب سياسي.
رمــل هــذا المــدى لا يقبض عليه. وكم 
م. ادعوه للخروج. 

ّ
من مرة رأيناه يتأل

كان يقول لي إني أتأمل ولا أريد أن 
م. إرادته أقوى بكثير من الواقع 

ّ
أتأل

الذي تسرّب إليه الفشل. 
ــلـــمـــان مــــا كــانــت  ــــال سـ »ســـفـــيـــر« طــ
لــتــكــون مــن دونــــه. هــو عصبها. أول 
ــر مـــن يــــؤوب إلــى  مـــن يــدخــلــهــا، وآخــ
نومه. راهب مثالي، لقضايا مثالية 

وبوسيلة إبداعية: الصحافة.
ماذا يُقال بعد في طال سلمان؟

يُقال الكثير. 
ــا، نــحــن مـــصـــابـــون بــالــثــرثــرة،  ــنــ راهــ
بـــتـــخـــمـــة الأقــــــــــــوال. الأفـــــكـــــار مــرمــيــة 
وداشــرة ومــطــرودة. الأخبار، من كل 
واد طائفي، ترد إلى العلن الإعامي. 
الأفـــكـــار والأخـــبـــار شــــيء، ووضــعــهــا 
ــر. الــشــاشــات  ــ ــــورق شــــيء آخـ عــلــى الــ
تمحي فيها الصدقية. الورق يصدق 
ه مكتوب بحبر وليس 

ّ
مع الخبر، لأن

على الهواء.
لـــــطـــــال ســــلــــمــــان مــــكــــانــــة الــــــريــــــادة 
الـــصـــعـــبـــة، وجـــــــــرأة وضــــــع الــنــقــطــة 
الأخيرة لرحلة الأربع وأربعن عاما 
من الصحافة. وأحبّ ما مرّ به طال، 
ه بلغ الأقصى من الصعوبة: وهو 

ّ
إن

عدم الكتابة.
طال سلمان ماض لا يمضي.

الكتابي  الصحافي  تــراثــه  فــي  المــهــم 
ه باق، باق، باق وهو، وجميع من 

ّ
أن

ونصيبنا  استثناء.  با  معه،  كانوا 
بعد إقفال »السفير«، أنها حيّة.

قــالــه روبير  بما  الكتابة  أنــهــي هــذه 
 بلد وجهان. وجهه 

ّ
سكاربيت: »لكل

ــه الـــحـــقـــيـــقـــي«.  ــ ــهـ ــ الأســــــطــــــوري ووجـ
الصحافة هي وجهه الحقيقي. هكذا 
يــجــب أن تــكــون الــصــحــافــة. هــل هــذا 
ممكن؟ هل نشبه صحافتنا؟ أو هل 
صــحــافــتــنــا تــشــبــهــنــا؟ »بـــعـــد بــكــيــر« 

على الجواب.
 صحافتنا في خطر لأننا 

ّ
أن الأكيد 

هناك  نشكّل خطراً حقيقيا.  نعد  لم 
ذاكـــرتـــنـــا. فلنستعدّ  قــتــل  يـــريـــد  مـــن 

للغياب.
* كاتب لبناني

ة من دون 
ّ

فكرة القومي

أيديولوجيا صارمة قامت

عليها تجربته المهنية

كنت ألجأ إليك في الحروب

ض لها 
ّ
الظالمة التي تعر

الفلسطينيون في لبنان بعد 1982

 لبنانه منقسم، 
ّ

عرف أن

ليس طائفياً فقط، بل انقسامه 

ي هو: الأغنياء والفقراء
ّ
السر

مع فيلمون وهبي عام 1984 من اليمين دوزيف سماحة وبلال الحسن وأبو جهاد وطلال سلمان في 29 أيلول )سبتمبر( 1976 مع »الشحرورة« صباح عام 1994

كاريكاتور للفنان الفلسطيني الشهيد ناجي العلي

في احتفال لـ »مؤسسة غسان كنفاني« عام 2012

تحية
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كلمات

صحافي تحت الحصار
حلمي التوني *

صباح الثامن من نيسان )أبريل( عام 1970، أغارت طائرات 
»الفانتوم« الإسرائيلية على مدرسة »بحر البقر« الابتدائية 

 وطفلة.
ً
المصرية، فقتلت 46  طفلا

ــيـــســـان، وصـــل  ــتـــاســـع مــــن نـ ــيــــوم الـــتـــالـــي، الـ ــــي صـــبـــاح الــ وفـ
ي ويــشــارك 

ّ
لــيــعــز الــقــاهــرة،  إلــى  الــشــاب  اللبناني  الصحافي 

المصريين أحزانهم ويقوم بواجبه الصحافي.
لــم تــكــن تــلــك الـــزيـــارة الأولــــى لــطــلال إلـــى مــصــر، فــقــد عرفها 

منذ الخمسينيات مع مولد ثورة يوليو 1952 وأصبح أحد 
 طلال يحب 

ّ
أبنائها. كنا نــرى، نحن أصدقاءه المصريين، أن

ا. حتى شكله وملامحه وسمرته كانت مصرية.
ّ
مصر أكثر من

ــتـــي عــشــقــهــا أخـــونـــا  ــتّ« الـ ــ ــسـ ــ ــقـــول »الـ ودارت الأيـــــــام كـــمـــا تـ
ــام، وفـــي آذار )مــــارس(  ــ الــلــبــنــانــي كــمــا كــل الـــعـــرب. دارت الأيـ
وجعل  اللبنانية  »السفير«  جــريــدة  صاحبنا  أصــدر   ،1974
شعاره »صوت الذين لا صوت لهم«. وعلى الفور، تم فرض 
الحصار الاقتصادي على »السفير«، ولا سنتيمتر واحد من 

الإعلانات!

كــافــحــت الــجــريــدة »الــعــروبــيــة« وصــارعــت المـــوج الأزرق في 
الراية  رفعت  أن  إلــى  العتيدة،  اللبنانية  الرأسمالية  عيني 

البيضاء في كانون الأول )ديسمبر( 2016...
لم يكن الحصار القاتل جديداً على طلال، فقد عاشه وعاناه 
منذ مولده في بلدة صغيرة في البقاع اسمها »شمسطار« 

البلدة التي لا رأت الشمس، ولا طارت!
 الــلــوحــة المــرفــقــة هــي صــــورة شخصية لــلــمــواطــن الــعــربــي/ 

الفلسطيني طلال الذي نتمنى له دوام الصحة والعافية.
* تشكيلي مصري
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عمر نشابة

»لدينا انخفاض في كل أنواع الجرائم )..( الجرائم تراجعت في عام 2022، وهي أقل مما 
ت إطلاق النار في طرابلس والشمال«، 

ّ
كانت عليه خلال عام 2021، ما عدا موضوع تفل

الأمن  المولوي بعد ترؤسه اجتماع مجلس  القاضي بسام  والبلديات  الداخلية  قال وزير 
المواطنين، خصوصاً آلاف   بطمأنة 

ً
الكلام قد يكون كفيلا الفائت. هذا  الأربعاء  المركزي 

الأعــيــاد ولقاء عائلاتهم والأصــدقــاء. لكن لا بد من  لبنان لتمضية  إلــى  القادمين  الـــزوار 
التوضيح بأن كلام الوزير يتعلق بالحوادث التي:

• بُلغت القوى الأمنية عنها.
• عَلمت القوى الأمنية بحصولها.

تح محضر تحقيق بشأنها.
ُ
• ف

غ القوى الأمنية بحصولها ولم تعلم بها، أو تلك التي علمت بها 
ّ
بل

ُ
أما الحوادث التي لم ت

لكن لم يُفتح محضر تحقيق بشأنها، فلا يمكن للوزير احتسابها. وبالتالي، يتناول كلام 
المولوي الجهود التي تبذلها القوى الأمنية بالنسبة للحوادث التي تقع في مختلف المناطق 
اللبنانية، ولا يمكن أن يكون قياساً لتطوّر نسب الجريمة في لبنان. ولا شك أن الوزير/
القاضي يعلم قبل غيره بأن الحادث يمكن أن يتبيّن لاحقاً، من خلال توسّع القضاء في 

التحقيق، أنه ليس جرمياً. 
أو  أو الاغتصاب  التحرش  أو  السرقة  بــأن هناك عــدداً من جرائم  التذكير  كما لا بد من 
ــتــهــديــد بـــالـــســـلاح، لا يتم  حــتــى ال
بحصولها.  الأمــنــيــة  الــقــوى  تبليغ 
غ فتاة تعرضت لمحاولة 

ّ
فقد لا تبل

اغتصاب عن الأمر للقوى الأمنية 
ــن المـــتـــحـــرّش،  ــوف مــ ــخــ ــ بــســبــب ال
لـــديـــه نــفــوذ،  خــصــوصــاً إذا كــــان 
أو بــســبــب خــشــيــتــهــا مـــن الــعــيــب 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ومــــــــن تــحــمــيــلــهــا 
ب 

ّ
مسؤولية ما تعرّضت له، أو لتجن

يــتــعــرض للسرقة قد  الــثــأر. ومـــن 
الأمــنــيــة بوقوعها  الــقــوى  ــغ 

ّ
يــبــل لا 

بــســبــب عـــدم ثــقــتــه بــقــدرتــهــا على 
يتردد  وقــد  المسروقات.  استعادة 
من يتعرّض للتهديد بقوة السلاح 
في إبلاغ القوى الأمنية بالأمر. أما 
بالنسبة للأسباب المتعلقة بعدم تدوين أو عدم فتح محضر تحقيق بشأن بعض الحوادث 
ع 

ّ
غت قوى الأمن عنها أو الجرائم المشهودة، فقد تشمل النقص في الموارد أو التمن

ّ
التي تبل

عن القيام بالواجبات أو تدخلات في عمل الشرطة. ويستدعي ذلك تفعيل المفتشية العامة 
لقوى الأمن الداخلي والأمن العسكري التابع لفرع المعلومات. 

صحيح أن وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، نجحوا بالتنسيق 
مــع الجيش وبــمــؤازرتــه فــي الحفاظ على مستوى جيّد مــن الاســتــقــرار الأمــنــي، غير أن 
للمجتمع دوراً محورياً في مكافحة الجريمة. فعمل البوليس والعسكر والقضاء لا يكفي. 
والعائلة  المجتمع  فعالية  عن  الجرائم  مكافحة  في  والقضاء  الأمــن  قــوى  فعالية  تقل  ولا 
والمدرسة. ولا شك أن الاتكال على قوى الأمن والجيش وحتى القضاء في لبنان لا يكفي، 
والبرامج  العائلية  والخصوصيات  الاجتماعية  بالقيم  الكافي  الاهتمام  إيــلاء  من  بد  ولا 
ب 

ّ
التربوية لمكافحة السلوك الجنائي وضبطه وتجن

الضلوع فيه اساساً. كما لا بد من تطوير التعاون 
ــوى الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة  ــقـ ــثــقــة بـــين الـ ودواعـــــــي ال
والأهــــالــــي فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 

اللبنانية. 
وقد يكون مفيداً التذكير أخيراً 
السلطات  »الشعب مصدر  أن 
وصــاحــب الــســيــادة« )الــفــقــرة 

»د« من مقدمة الدستور(.
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نة من مراسيم تمنع عدد من المحكومين 
ّ

عي

من الإقامة في أماكن ارتكاب الجريمة

قصور العدل

بشرى زهوة

»جارنا زلمي محترم، وابني وَلد زغير 
ــا بـــيـــفـــهـــم«. بـــهـــذه الــكــلــمــات،  بـــعـــدو مــ
»القوس« إجابة والدته  يختصر إياد لـ
ــه  ــتـ ــلــــمــــرشــــدة الـــصـــحـــيـــة فـــــي مـــدرسـ لــ
ــبـــل 17 عــــامــــا، بــعــدمــا  الابــــتــــدائــــيــــة، قـ
أخــبــرهــا بـــالاعـــتـــداء الــجــنــســي )فــسّــره 
حينها بلعبة الطبيب والمريض( الذي 
تــعــرّض لــه مــن قِــبــل الــجــار »المــحــتــرم« 
الذي كانت والدة إياد تتركه في رعايته 
حين تضطر إلى الخروج من المنزل. لم 
تــفــاتــح المـــرشـــدة أحــــداً بـــالأمـــر، وبــهــذه 
الكلمات نجا الجار من العقوبة، »وأنا 
أكــلــت قتلة مــن إمّـــي مــا بــنــســاهــا لحد 
ــى الأمـــر، 

ّ
الـــيـــوم«. يــقــول إيـــاد إنـــه تــخــط

وهو يعمل، على نطاق ضيّق، لتوعية 
ــاء على  ــدقـ مـــن حــولــه مـــن أقـــربـــاء وأصـ
ضرورة الحذر من الجيران وعدم ترك 

الأطفال في عهدتهم. 

ى إلى طرده
ّ

الاشتباه به أد

»ســـنـــكـــري، حـــرامـــي ومــغــتــصــب«. دبّ 
ــكّــــان مــبــنــى فــــي إحــــدى  الــــذعــــر بــــين ســ
أشيع  بــعــدمــا  النبطية،  قــضــاء  بــلــدات 
 المــســتــأجــر الـــجـــديـــد، فـــي الــطــابــق 

ّ
بــــأن

الثاني من المبنى، سارق ومغتصب، إذ 
أقدم على سرقة عدة منازل أثناء عمله 
الجنوبية،  الــضــاحــيــة  فــي  »ســنــكــريــا« 
ــاء مـــحـــاولـــتـــه  ــ ــنـ ــ ــــط مـــتـــلـــبّـــســـا أثـ ــبـ ــ ـ

ُ
وض

اغــتــصــاب فـــتـــاة فـــي الـــعـــاشـــرة بــعــدمــا 
ــرد 

ُ
اقـــتـــادهـــا إلــــى مــبــنــى مـــهـــجـــور، فــط

وعائلته من المنطقة. تقول فاطمة التي 
تــســكــن فـــي الــشــقــة المــقــابــلــة: »مــظــهــره 
ـــه آدمــــــي، لــكــن الــحــمــد لله 

ّ
يـــوحـــي بـــأن

الدنيا زغيرة وعرفنا أخباره بسرعة، 
ا كلنا بخطر، أنا وإمي عايشين 

ّ
 كن

ّ
وإلا

لحالنا، وفي شقق بالمبنى أصحابها 
مــغــتــربــون«. بعد شــيــوع الــخــبــر، طلب 
الجديد  المستأجر  مــن  المبنى  صاحب 

ترك الشقة.

ماذا يجري في الطابق الأرضي؟ 

عند السادسة صباحا، استيقظ وليد 

ــان المــبــنــى، فـــي إحـــدى  ــكّـ وعــائــلــتــه وسـ
ــاء الــــشــــوف، عـــلـــى صــــراخ  ــلــــدات قـــضـ بــ
الــجــيــران الــجُــدد فــي الطابق الأرضـــي، 
ــتــهــم. 

ّ
وطــــرقــــات عــنــيــفــة عــلــى بــــاب شــق

ليجد  ته 
ّ
إلــى شرفة شق خــرج مرعوبا 

آلـــيـــتـــين عـــســـكـــريـــتـــين لـــلـــجـــيـــش تــحــت 
المــبــنــى المــؤلــف مــن أربـــع طــبــقــات. بعد 
ــن الــــصــــراخ، شـــاهـــد الــجــنــود  ســـاعـــة مـ
اليدين،  الــجــيــران مكبّل  ابــن  يــقــتــادون 
طلق سراحه بعد مدة 

ُ
لكن سرعان ما أ

قصيرة من دون أن يعرف أحد ماهيّة 
 أفــــراد الأســــرة التي 

ّ
الــتــهــمــة. ورغــــم أن

الــطــابــق الأرضــــي ودودون  فــي  تسكن 
في  ومتعاونون  للجيران  ويبتسمون 
 أن 

ّ
ــع تــكــالــيــف صــيــانــة المـــبـــنـــى، إلا دفــ

سكّان المبنى لا يزالون حذرين بعدما 
بهة 

ُ
ش موضع  الجُدد  الجيران  أصبح 

وإزعاج دائمين، مع استمرار صراخهم 
العالي وتوجيه الشتائم بعضهم إلى 

بعض كل ليلة. 

سلاح وترهيب

»القوس« إن جارتها تكاد  تقول منال لـ
ــفــقــدهــا صــوابــهــا، »صــرلــهــا 5 سنين 

ُ
ت

الباب  بتفتح  كتير،  بــوجّــي، حــشــورة 
رايــحــة؟ ومن  ويــن  وبتصير تسألني 
وين جايي؟ وقدّيش سعر أغراضي..«. 
تعامل جارتها  أن  ذلـــك، تخشى  رغــم 
بفظاظة أو أن »تضعها عند حدّها«، 
لأن ابــن الــجــارة »يحمل ســاحــا على 
ــــه 

ّ
خــــصــــره، ومـــــعـــــروف فــــي الــــحــــيّ أن

ــدعــــوم مـــن جهة  بــيــحــبّ المـــشـــاكـــل ومــ
حــزبــيــة«. ولا تــتــوانــى الــجــارة فــي كل 
»بـــطـــولات«  ـــي بــــ

ّ
مــنــاســبــة عــــن الـــتـــغـــن

ــضــيــف مـــنـــال: »كـــل الــجــيــران 
ُ
ابــنــهــا. ت

بعيدة  مــش  لأن  مواجهتها  يتفادون 
تطالنا رصاصة من ساح ابنها«. 

لــكــن جـــار مــنــال »المــــدعــــوم« قـــد يــكــون 
أقــل خطراً مــن جــار ليلى: »ابــن دولــة، 
بــيــطــلــع لــعــنــدي بــبــدلــتــه، فـــــرده على 
جــنــبــه وبـــيـــهـــددنـــي إذا بــعــد بــزعــجــه 
بــتــحــريــك الـــعـــفـــش«. تـــجـــزم لــيــلــى أن 
تحرص  فهي  عليها،  يفتري  جــارهــا 
ه 

ّ
لكن أي حركة قد تزعجه،  ألا تصدر 

ــدّداً. وهــي  ــهـ يــطــرق بــابــهــا كــل فــتــرة مـ
البالغة  ابنتها  ترك  أصبحت تخشى 
من العمر 15 عاما وحدها في المنزل، 

تها. 
ّ
وبدأت بالتفكير جدّيا ببيع شق

رومنسية الجار

ــو تـــعـــرف  ــ ــ
َ
ــالــــك يــــا جـــــــار، ل ــيــــف حــ »كــ

ــن ورداتـــــــــك  ــ ــا مــ ــ ــنـ ــ ــرَقـ ــ ــو صـــــــــار، سـ ــ شــ
كلمات  هــي  ـــار«. 

ّ
الـــزن وشكّلنا  وردة 

الــســيّــدة  تها 
ّ
لــأخــويــن رحــبــانــي، غن

فـــــــيـــــــروز، يــــطــــغــــى عـــلـــيـــهـــا الــــطــــابــــع 
الــــــرومــــــنــــــســــــي، كـــــمـــــا عـــــلـــــى مـــعـــظـــم 
ــــت الـــــجـــــار.  ــاولـ ــ ــنـ ــ الأغـــــــانـــــــي الـــــتـــــي تـ
التي  والسينما  بــالــروايــات  مــقــارنــة 
نــقــلــت الــجــيــرة بــقــطــبــيــهــا الإيــجــابــي 
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ ــبـــب قــ ــبــــي، بـــسـ ــلــ ــســ والــ
ــع شـــــخـــــصـــــيـــــات عــــــــديــــــــدة مـــن  ــ ــمــ ــ جــ
طــبــاع وثــقــافــات مــخــتــلــفــة، وهــــذا ما 
يــجــعــل الـــجـــيـــرة مـــــادّة غــنــيّــة لِــحَــبــك 
ــقـــصـــص والأشـــــعـــــار.  الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
فيقول أحد الشعراء: »يلومونني إن 
يعلموا  ولــم  منزلي  بالرخص  بعت 
لهم كفوا  فقلت  ص، 

ّ
ينغ جــاراً هناك 

الديار  تغلو  بجيرانها  ما 
ّ
فإن المــام 

تجارب  من  وبالانطاق  وترخص«. 
كــــرت، 

ُ
الــجــيــرة غــيــر الـــجـــيّـــدة الــتــي ذ

وفي ظل ما نشهده من تغيّرات في 
ــات بـــين الـــبـــشـــر بــشــكــل عـــام،  ــعـــاقـ الـ
ــــاره بــشــكــل خـــاص،  وبـــين الـــجـــار وجـ

ــار قــبــل  ـــــى زمــــن عـــبـــارة »الــــجــ
ّ
هـــل ول

الدار«؟ 

ماذا لو كان جاري مجرماً بالفعل؟ 

ــن  ــ ــو الــــشــــخــــص الـــــــــذي أديــ ــ ــرم هــ ــ ــجــ ــ المــ
تعريفها  يتم  والتي  بارتكاب جريمة، 
على أنها فعل يعاقب عليه القانون. قد 
يكون الجار الذي يُعدّ مجرما قد أدين 
أو  السجن،  في  فترة  وقضى  بجريمة 
ــزال يـــواجـــه تــهــمــا جــنــائــيــة،  ــ ربـــمـــا لا يـ
أو فـــــاراً مـــن وجــــه الـــعـــدالـــة. مـــن المــهــم 
ماحظة أن كَــون هــذا الــفــرد مجرما لا 
ه شخص سيّئ أو 

ّ
يعني بالضرورة أن

شديد الخطورة. يرتكب الناس أخطاء 
كثيرة، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه 
ــى إدانـــــــات جــنــائــيــة. ومــن  الأخــــطــــاء إلــ
أو  اتهام شخص  أن يتم  الممكن أيضا 
قد  يرتكبها.  لــم  بجريمة  زوراً  إدانــتــه 
ــدة فــي هــذه الحالة، 

ّ
تــبــدو الأمـــور مــعــق

وقـــــد يــــكــــون الــــخــــوف مـــبـــالـــغـــا بــــه فــي 
بعض الأحيان، لكن لا مانع من اتخاذ 
لــحــمــايــة أنفسنا  الـــازمـــة  الإجــــــــراءات 

وعائاتنا من المخاطر المحتملة. 
)النبذة  اللبناني  العقوبات  قانون  إن 
6، فــي منع الإقــامــة( يمنع مــن الإقامة 
المحكوم في حال الحكم عليه بعقوبات 
ــم تـــقـــرر المــحــكــمــة خــاف  ــا لـ مــعــيّــنــة، مـ
قانون  يــقــرره  أن  الطبيعي  ومــن  ذلـــك. 
الــعــقــوبــات لمــنــع تـــمـــادي المــشــاكــل بين 
المجنيّ عليه، ولتفادي  المحكوم وأهل 
عــمــلــيّــات الـــثـــأر لاعـــتـــبـــار الـــقـــانـــون أن 
وجود الجاني في مكان ارتكاب الجرم 
قد يؤدي إلى حدوث توترات ومشاكل 
مع المجنيّ عليه أو أقربائه. وقد جعله 
الـــقـــانـــون إلـــزامـــيـــا فـــي حــــالات معينة، 
واخــتــيــاريــا فــي أخـــرى )راجـــع الــقــوس، 
»المــنــع مــن الإقـــامـــة«، عـــدد 29 تشرين 

الأول 2022(.

ب الأحكام المسبقة
ّ
تجن

قـــد يــكــون مــفــيــداً أثـــنـــاء الــتــعــامــل مع 

كيف يتعامل المجتمع مع المشتبه فيهم أو السجناء الســابقين؟

جار »المجرم« 

في العمق

قصور العدل

أسئلة كثيرة يطرحها معظم 

السكان لدى قدوم جار جديد 

 الذي 
ّ
إلى المبنى أو الحي

 أبرزها: 
ّ

يسكنون فيه، لعل

»من أي عيلة؟« أو »من أي 

منطقة؟« أو »شو بيشتغل؟«. 

ووفق اسم عائلته أو 

المنطقة التي أتى منها أو 

اه الوظيفي يكون 
ّ

حتى مسم

ا ترحيباً به أو 
ّ

التعامل معه، إم

حذراً منه. عندها، ينتقل الجار 

ق من أمره 
ّ

من مرحلة التحق

إلى مرحلة التنميط، بتصنيفه 

وفقاً للأعراف المتوارثة 

في المجتمع حول العائلات 

والمناطق والوظائف، 

وبالتالي إلصاق صفات سلبية 

أو إيجابية به -حتى قبل 

ف إليه- مع الإبقاء على 
ّ
التعر

مسافة آمنة خوفاً من أن 

يكسر القالب النمطي لاحقاً 

ويثبت العكس. فماذا لو كان 

الجار »مجرماً« فاراً من وجه 

العدالة، أو سجيناً سابقاً، أو 

يل 
ّ
شخصاً ذاع صيته كـ »قت

ة«؟
َ
ل

َ
قت

وجود الجاني في 

مكان ارتكاب الجرم 

قد يؤدي إلى توترات 

 
ّ
ومشاكل مع المجني

عليه أو أقربائه

)أرشيف ــ مروان طحطح(

البوليس وحده

لا ينفع

تحت القوس

ب 
ّ
الإقامة، تجن جار غير ممنوع من 

ــام مــســبــقــة حـــولـــه بـــنـــاءً  ــكــ وضـــــع أحــ
عــلــى تــاريــخــه الإجــــرامــــي، ومــحــاولــة 
ــه بــــــاحــــــتــــــرام وإنـــــــصـــــــاف،  ــتــ ــلــ ــامــ ــعــ مــ
ــان عــــن لــصــق  ــ ــكـ ــ لـــابـــتـــعـــاد قـــــدر الإمـ
»الـــوصـــمـــة الــجــنــائــيــة« بـــهـــذا الـــفـــرد، 
زيــن بــذلــك الــعــوائــق الــتــي تقف 

ّ
مــعــز

أمام اندماجه في المجتمع. 
وهو ما حدث مع عاء، من بلدة في 
قضاء بنت جبيل. فبعدما حوكم عام 
2010 بتهمة تزوير عمات أجنبية، 
العمل مكانه »شوفير  م أخــوه 

ّ
وتسل

فــــان« لإعــالــة عــائــلــتــه، امــتــنــع معظم 
»الــفــان«  أهــالــي الــبــلــدة عــن ركـــوب الـــ
ــم تــشــفــع  ــ ــال حــــــــرام«. ولـ ــ ــه مــــن »مــ ــ لأنـ
سُمعة أخيه الحسنة بالتخفيف من 
وصمته، بينما تعاطف البعض في 
آخــر.  رأيــا  مُبدين  عائلته  مــع  البلدة 
بعد خروجه من السجن ومضي كل 
تــلــك الــســنــوات، لا يــــزال عـــاء يحمل 
ــالـــي بــلــدتــه.  ــا فــعــلــه أهـ نــقــمــة عــلــى مـ
ــي أخــطــأت لكن ما 

ّ
يــقــول: »أعــتــرف أن

ذنـــب أخـــي وعــائــلــتــي؟«. يشير عــاء 
إلــــى أن أحــــد نـــــزلاء الــســجــن أخــبــره 
ــزور عــائــلــتــه بــاســتــمــرار  ــ ــاره يـ ــ  جـ

ّ
أن

ــبــــب قـــتـــلـــه  ــل بــــســ ــطــ ــبــ ــالــ ــه بــ ــتــ ــعــ ــنــ ويــ
»الغريب«، أي لشخص من جنسية  لـ
أخرى، ويقول: »يعني لو كنت مزوّر 

وناصب على حدا مكروه بالضيعة، 
كــنــت يــمــكــن صــــرت بـــطـــل«. فــهــل من 
 
ً
الممكن أن يُصبح الجار المجرم بطا

ومرحّبا به إذا كان جرمه يصبّ في 
مصلحة جاره الآخر؟ 

يج حبوسة« 
ّ
.. أو »خِر

هــي   ،)Labeling( ــم  ــ ــــوصـ الـ نـــظـــريـــة 
مــن الــنــظــريــات الــتــي تــحــاول تفسير 
إلى  الأخيرة  نسب 

َ
ت والتي  الجريمة، 

بــنــيــة المــجــتــمــع. وتــكــمــن أهــمــيــة هــذه 
الــنــظــريــة فــي مــا لــهــا مــن تــأثــيــر كبير 
علينا جميعا، فــي الأســـرة والمــدرســة 
والــعــمــل والمــجــتــمــع كــكــل. ومـــن أوائـــل 
الــكــتــب الــتــي تــنــاولــت هــــذه الــنــظــريــة 
السلوك  دراســــات  على  وتطبيقاتها 
 ,Outsiders( »المنحرف، كتاب »الغرباء
فه عالم الاجتماع الأميركي 

ّ
1963( لمؤل

هــاورد ســول بيكر. حيث يذكر بيكر 
في كتابه )ص.9( تحت فقرة عنوانها: 
»الانحراف واستجابة الآخرين«، بأن 
»أسباب الانحراف توجد في العوامل 
نحو  الــفــرد  تدفع  التي  الاجتماعية« 
»الــســلــوك المــنــحــرف هو  الانـــحـــراف. فـــ
 
ّ
فه الناس«. أي أن

ّ
السلوك الذي يصن

يكون  الشخص  يرتكبه  الـــذي  الفعل 
والعقوبات  القواعد  لتطبيق  نتيجة 
فــي المجتمع  ــرون  الــتــي يضعها الآخــ

لا تقل فعالية قوى الأمن 

والقضاء في مكافحة 

الجرائم عن فعالية المجتمع 

والعائلة والمدرسة

عــلــيــه، أو عــلــى الـــجـــانـــي -حـــتـــى بعد 
تنفيذ عقوبته. كمثل وصمه الدائم بـ 
»إجا المجرم«، »هيدا خرّيج حبوسة«، 
أو »صاحب ســوابــق«. وهــذا بالتالي 
وصوم حالة نفسية 

َ
قد يُشكّل لدى الم

ــادر عــلــى  ــ مــعــيّــنــة قــــد تــجــعــلــه غـــيـــر قــ
قــد تدفعه  أو  الانــدمــاج مــع المجتمع، 
نحو ارتكاب جرم جديد، أو الانضمام 
إلى شبكات اجتماعية منحرفة تؤيّد 
ســلــوكــه الـــســـابـــق، وتـــرحّـــب بـــه كــفــرد 
 »السجون 

ّ
طبيعي داخلها، خاصة أن

في لبنان باتت »معاهد تدريب« على 
الـــجـــرائـــم، وأمـــاكـــن للتجمع  ارتـــكـــاب 
والــتــنــســيــق والــتــجــنــيــد والــتــخــطــيــط 
بــــــد مــن  الــــــجــــــرائــــــم، ولا  لمـــــزيـــــد مــــــن 
في  المساهمة  مــن  لتتمكن  إصاحها 
وخفض  الجنائي  السلوك  تصحيح 
»القوس«،  )راجــع  الجريمة«  مستوى 
»المؤسسة العقابية لم ترَ النور«، عدد 
كــذلــك وضــع  الأول 2022(.  تــشــريــن   8
آليات لإعــادة تأهيل ودمج السجناء 
ثقافة  تعزيز  وبالتالي  المجتمع،  في 
الــوصــم«. فالعقاب الاجتماعي  »عــدم 
يــبــقــى أشــــدّ وطــــأة عــلــى الــجــانــي من 
ــام الــــقــــضــــائــــي، وقــــــد لا  ــنــــظــ ــاب الــ ــقــ عــ
يتحقق إصاح السلوك الجنائي من 
دون التعاون والتكاتف بين الأطراف 

الثاثة: الشرطة، القضاء والمجتمع. 

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(
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المباحث العلمية المباحث العلمية

المختبر الجنائي

مع ازدياد جرائم السرقة والنشل والقتل في الآونة الاخيرة، تزداد 

المسؤوليات الملقاة على عاتق الشرطة القضائية صاحبة 

الاختصاص في التحقيقات الجنائية كضابطة عدلية متخصصة 

 استثمار الخدمات التي يقدمها قسم 
ّ

ما وأن
ّ

بمكافحة الجرائم، سي

ل على 
ّ

المباحث العلمية في مسرح الجريمة وجمع الأدلة يسه

المحقق كشف الحقيقة وبيان الصلة بين الأدلة والمشتبه فيه. 

ل هذه الأدلة المصدر الأهم لحكم القاضي من أجل إصدار 
ّ

تشك

العقوبة المناسبة بحق الجناة. ومع اعتكاف القضاة عن القيام 

بمهامهم واستنكاف جزء من النيابات العامات عن 

تلبية واجباتها، يزيد العبء على الشرطة القضائية 

 من فعاليتها، كيف لا وهي صلب العمل 
ّ

ويحد

التحقيقي الجنائي العلمي الدقيق 

جنان الخطيب

ــــي تـــبـــقـــى" يــقــول  "نـــحـــن نـــذهـــب وهـ
قـــائـــد الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة ســابــقــا 
الـــعـــمـــيـــد أنـــــــــور يـــحـــيـــى عـــــن قــــوى 
الأمــــن الــداخــلــي فـــي خــاتــمــة كتابه 
ــي لــبــنــان:  "الــــشــــرطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــ
وإنــــجــــازات". يشير يحيى  حــقــائــق 
فــــــي كــــتــــابــــه إلــــــــى حــــيــــث أصــــابــــت 
ــة وإلــــــــى حــــيــــث أخــــطــــأت.  ــســ المــــؤســ
ــنــــاول فــــصــــولا ًمـــــن تــاريــخــهــا  ــتــ ويــ
كقائد لها. كذلك يشدد العميد في 
الفساد  أهمية مكافحة  كتابه على 
ــلــــى تــطــويــر  داخـــــــل المــــؤسّــــســــة، وعــ
قـــســـم المـــبـــاحـــث الـــعـــلـــمـــيـــة والأدلـــــــة 
المستمر  التدريب  وعلى  الجنائية، 
القائمين على  للعناصر والضباط 
الأدلــة  التحقيق من أجــل استخدام 
علمية  بطرق  وتحليلها  الجنائية 
دقــيــقــة. وفـــي هـــذا الــصــدد يــقــول إن 
ــة الــقــضــائــيــة  ــرطـ عـــمـــل وحــــــدة الـــشـ
"الـــتـــي يـــرتـــدي عــنــاصــرهــا الــلــبــاس 

المـــدنـــي، هـــو مــحــض جـــزائـــي عــدلــي 
ــن الأدلـــــــة  ــ ــبــــحــــث عــ ــز إلـــــــى الــ ــكــ ــرتــ يــ
المشتبه  مــع  والتحقيق  الجنائية، 
بهم والشهود والمدّعين، واستخدام 
ــات  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ــب الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ أرقــــــــــــــى أسـ
المـــتـــجـــانـــســـة مــــع حــــقــــوق الإنــــســــان 

وليس العنف والابتزاز".
نــعــرض فــي الآتـــي أبـــرز مــا جــاء في 
ــوّرات  ــطــ ــــازات وتــ ــــجـ الـــكـــتـــاب مــــن إنـ
شهدتها الشرطة القضائية، خاصة 
وقد كان هناك أهمية خاصة لدرس 
وتلبية حاجات الشرطة القضائية، 
ــتــــخــــصّــــصــــة فــــــي عــمــلــهــا  وهــــــــي المــ
ــدرات  ــقـ كــضــابــطــة عــدلــيــة لــديــهــا الـ
قــانــونــا  المــولــجــة  وهـــي  التحقيقية 
بالتصدي للجرائم والمحافظة على 
الأمن ولمواكبة الحاجات التحليلية 

مع تطوّر الجريمة. 

من أحدث الأنظمة التشبيهية 

لمسرح الجريمة 

ــــدى الــــشــــرطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة مــبــنــى  لــ

 عن 
ّ
كتاب بحث وتحر

الشرطة القضائية 

عمل الشرطة القضائية هو 

محض جزائي عدلي يرتكز 

إلى البحث عن الأدلة الجنائية، 

والتحقيق مع المشتبه فيهم 

عين، واستخدام 
ّ

والشهود والمد

أرقى أساليب التحقيقات 

المتجانسة مع حقوق الإنسان 

وليس العنف والابتزاز

مخصّص لمحاكاة مسرح الجريمة 
يماثل   ،Crime Scene Simulation
أرقى كليّات المباحث والتحقيق في 

الخارج، ويُعتمد لتدريب المحققين 
فــي الـــوحـــدات الــعــمــانــيــة فــي قــوى 
ــدة  ــداخــــــلــــــي، وإجـــــــــــــراء عــ الأمـــــــــن الــــ
والرتباء  للضباط  تدريبية  دورات 
للتخصّص في التفتيش عن الأدلة 
ــــــــاع 

ّ
ــة. ولاط ــمــ ــريــ ــي مــــســــرح الــــجــ ــ فـ

ــلـــين فــي  ــامـ ــعـ ــرّي الـ ــحــ ــتــ ــر الــ ــنـــاصـ عـ
القضائية  الــشــرطــة  مــكــاتــب وحـــدة 
ــيـــات جــمــع  ــنـ ــقـ ومـــــفـــــارزهـــــا عــــلــــى تـ
الأدلـــــة الــجــرمــيــة، رفــــع الــبــصــمــات، 
ــــووي وغـــيـــرهـــا  ــنـ ــ رفـــــع الـــحـــمـــض الـ
لتنمية قدراتهم المهنية في عملهم 

التحقيقي.

مكافحة جرائم المعلوماتية 

أصبحت أكثر فاعلية

أضــــحــــى مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة جـــرائـــم 
ــة المـــلـــكـــيـــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــلــــومــــاتــــيــــة وحـ المــــعــ
الــفــكــريــة مــجــهّــزاً بـــأحـــدث المـــعـــدّات 
ــطـــــوّرة، لــلــتــصــدي  ــتـــ والــــبــــرامــــج المـــ
وتــــوقــــيــــف قــــراصــــنــــة الـــحـــســـابـــات 
ــتــــرونــــي واخــــتــــراق  ــد الإلــــكــ ــريــ ــبــ والــ
المــــــراســــــات الـــشـــخـــصـــيـــة الـــســـريـــة 
للأشخاص والإساءة إلى سمعتهم 
فـــي شــتــى الـــحـــقـــول. كــمــا أن رتــبــاء 
وضـــبـــاط مـــن الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة 
بعدّة  التحقوا  المعلومات،  وشعبة 
دورات تدريبية تقنية للتحقيق في 

الجرائم المعلوماتية.
الكاب البوليسية كضابطة علمية

يــعــمــل مــكــتــب اقـــتـــفـــاء الأثـــــر ضمن 
قــســم المــبــاحــث الــعــلــمــيــة فــي وحــدة 
الشرطة القضائية، ويضمّ عشرات 
ــي اخـــتـــصـــاص:  ــكــــاب المـــــدرّبـــــة فــ الــ
الكشف عن المتفجّرات، الكشف عن 
ــدّرات، الــدفــاع الــذاتــي واقــتــفــاء  المـــخـ
ى العناصر 

ّ
أثر المفقودين. كما يتلق

الــتــعــامــل مع  كــيــفــيــة  ــول  حــ دورات 
الـــكـــاب الــبــولــيــســيــة لــلــكــشــف على 
ــارات والأشـــــخـــــاص وعـــاقـــة  ــيــ ــســ الــ

الكلب البوليسي بمدرّبه.

مختبرات جنائية

العلمية  المــبــاحــث  قسم  تجهيز  تــمّ 
الــقــضــائــيــة بمختبر  الـــشـــرطـــة  فـــي 

جنائي مؤهّل، ولا سيّما في قضايا 
الــــســــمــــوم والمـــــــخـــــــدّرات والـــحـــمـــض 
ــدة  ــديـ ــجـ الـ الــــــقــــــدرات  إن  الــــــنــــــووي. 
قفزة  تشكل  الحديثة،  للمختبرات 
نـــوعـــيـــة فــــي حـــقـــل كـــشـــف الـــجـــرائـــم 

وتحليل الآثار والأدلة الجرمية.

لتحقيقات اكثر علمية

النتائج الأمنية،  في سبيل تطوير 
ــــط الأدلـــــــــــــة إلـــــــــى تـــقـــنـــيـــة  ــبـ ــ مـــــــن ضـ
الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي الـــــذي يــرتــكــز 
على استخاص القاعدة من وقائع 
الحقيقة  إظهار  بهدف  ومعلومات 
ــاة وتــــجــــديــــد  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــــف الــ ــشـ ــ ــل كـ ــ ــبـ ــ قـ

الخبرات الفنية، يقترح يحيى:
فون بالتحقيق 

ّ
• تحديد من هم المكل

وجمع المعلومات في الجريمة، ولا 
سيّما الجنائية منها، ومن له الحق 
بالعمل داخل مسرح الجريمة، على 
أن يُمنع أيّا كان من اجتياز الشريط 
ــر الـــــــذي يُـــنـــصـــب لــتــحــديــد  ــ ــفـ ــ الأصـ
ــة،  ــ ـ

ّ
ــدق ــ ــة بـ ــمــ ــريــ ــجــ ـــرح الــ ــســ ــ بـــقـــعـــة مـ

بــاســتــثــنــاء عــنــاصــر قــســم المــبــاحــث 
الــعــلــمــيــة فـــي الــشــرطــة الــقــضــائــيــة، 
ولا سيّما عند حضور السياسيين 
ــد 

ّ
والـــصـــحـــافـــة والــفــضــولــيــين لــتــفــق

مــســرح الــجــريــمــة، لــضــمــان ســامــة 
البراءة  تشكّل  التي  الثمينة  الأدلــة 
أو الإدانـــــــة لــلــمــشــتــبــه فــيــه وكــشــف 

الحقيقة.
في  العاملين  العناصر  إخــضــاع   •
دورات  إلـــــى  الـــقـــضـــائـــيـــة  الـــشـــرطـــة 

متقدّمة بتقنيات التحقيق العدلي 
والعاقة مع النيابة العامة وكيفية 

التعاطي مع المخبرين.
ــق الــــرؤســــاء الــعــامــلــين في 

ّ
• تــحــق

القضائية مــن حــيــازة كل  الــشــرطــة 
ينقلها  لمــفــكــرة  فيها  عــامــل  عنصر 
فــــي جــيــبــه أيـــنـــمـــا تــــوجّــــه، يــســجّــل 
فــيــهــا أبــــــرز المـــطـــلـــوبـــين فــــي نــطــاق 
وله  ما يشاهده  إلــى  عمله، إضافة 
ــات 

ّ
عـــاقـــة بــقــضــايــا جـــزائـــيـــة ومــلــف

ــدم الاعــتــمــاد  ــ أمــنــيــة يــتــابــعــهــا، وعـ
على ذاكرته فقط والتي قد تخونه 
لاستثمار  طريقة  فأفضل  أحــيــانــا. 
المــــعــــلــــومــــات تـــســـجـــيـــلـــهـــا لـــســـرعـــة 

العودة اليها.
• إيــجــاد نــيــابــة عــامــة متخصّصة 
ــمـــــة: مــــــع تـــطـــور  ــا لــــكــــل جـــــريـــ ــبــــعــ تــ
والــجــرائــم  المــعــلــومــات  تكنولوجيا 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة وتـــبـــيـــيـــض الأمـــــــوال 
ــر وتـــــــجـــــــارة  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ والإتــــــــــجــــــــــار بـ
المــــخــــدرات والإرهــــــــاب، أضــحــى من 
الضرورة إيجاد قضاة ثم محققين 
متخصّصين بتلك الأنواع الجديدة 

من الجرائم.
ــفـــســـاد فــــي الــشــرطــة  • مــكــافــحــة الـ
ــة عـــبـــر الــــتــــشــــدّد بــقــمــع  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
إلى  تسيء  التي  الفساد  مخالفات 
سمعة الشرطة القضائية، علما أن 
والأفـــراد  والــرتــبــاء  الضباط  بعض 
ــيـــة،  ــقـــاسـ ــقــــوبــــات الـ ــعــ ــوا الــ ــالـــ قـــــد نـــ
ووُضـــــع قــســم مــنــهــم فـــي الانــقــطــاع 

النهائي أو المؤقت.

الــشــرطــة القضائية  الــكــتــاب الــصــادر فــي نيسان 2022، فــصــول تــاريــخ  يــتــنــاول 
الأول  القسم  يتناول  أقــســام أساسية.  أربــعــة  إلــى  الــعــام 1861، وهــو مقسّم  منذ 
الشرطة  الكاتب  يناقش  فيما  اللبنانية،  الشرطة  مديرية  ضمن  العدلي  البوليس 
الثاني.  القسم  الداخلي في  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  القضائية كوحدة ضمن 
أمّا في القسم الثالث فيتناول الشرطة القضائية في ظل القانون رقم 17 تاريخ 
الرابع فترة  الداخلي(، كما يستعرض في القسم  6-9-1990 )تنظيم قوى الأمن 
)10-5-2005 حتى 2010-8-10(.  القضائية  للشرطة  يحيى  أنور  العميد  قيادة 
وفي تقديم الكتاب، يقول وزير الداخلية والبلديات الأسبق المحامي زياد بارود: 
ح الكتاب، فتقرأ تاريخ المؤسّسة، طبعاً، ولكنك تقرأ أيضاً سيرة ذاتية هنا، 

ّ
"تتصف

أيضاً في  تقرأ  ولكنك  لبنان وصعابه،  تقرأ في مآسي  إنــجــازات هناك.  وسيرة 
صلابة لبنان ورجالاته". 

تاريخ البوليس العدلي

في قلب القوس

أنور يحيى *

حة تشمل صلاحياتها جميع 
ّ
قــوى عامة مُسل الداخلي  الأمــن  قــوى 

وتمارس  لها  التابعة  الإقليمية  والأجــــواء  والمــيــاه  اللبنانية  ــي  الأراضـ
مهامها في مجال:

الحريات  الــعــامــة، حماية  الــراحــة  تأمين  بهدف  ــة:  الإداريــ الضابطة   .1
في إطار القانون، منع ارتكاب الجرائم والسهر على تطبيق القوانين 

والأنظمة.
2. الضابطة العدلية: ممارسة مهام النائب العام في غيابه في الجرائم 
المشهود،  الجرم  الجرائم خارج  المعلومات عن  استقصاء  المشهودة، 

تنفيذ التكاليف والإنابات والأحكام العدلية وتوقيف المطلوبين.
أثــنــاء تنفيذ مهامها  الــعــامــة  لــلــســلــطــات  الــدعــم والمــــــؤازرة  تــقــديــم   .3

وحراسة السجون والهيئات الدبلوماسية.
ــمّـــة، مــنــهــا احــتــجــاز  ــــى هــــذه الـــقـــوى صــلاحــيــات جـ أوكــــل الـــقـــانـــون إل
نتيجة   ،

ً
مــثــلا الــوعــي،  فاقد  إداري،  احتجاز  ساعة   24( فيه  المشتبه 

حريته،  وتقييد  رشـــده(  يستعيد  أن  انتظار  فــي  الممنوعات  تعاطي 
وفقاً  والمــمــنــوعــات،  الأدلـــة  لضبط  جسدياً  وتفتيشه  منزله  تفتيش 
لــقــانــون أصـــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة وتنظيم قـــوى الأمـــن الــداخــلــي. 
التي تتناول حرية الإنسان وخصوصيته، جعلت  هذه الصلاحيات 
المشتبه فيه ضعيفاً أمام الضابط العدلي المحقق، وكم من مرة تعرّض 
الشخصية،  بفضح قضاياه  والتهديد  والابتزاز  للعنف  فيه  المشتبه 
علماً أنه يمثل من دون محام أمام الضابط العدلي، الذي يكون رتيباً 

أو ضابطاً في قوى الأمن الداخلي.
الذي   191 رقــم  القانون  النيابي  المجلس  أقــرّ   ،2020/10/16 بتاريخ 
يرمي إلى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع، فأوجب 
تسجيل استجواب المشتبه فيه بالصوت والصورة وإمكانية حضور 
مــن 2020/12/16. غير  اعــتــبــاراً  الاســتــجــواب،  مــراحــل  لكل  محاميه 
مُــجــهّــزة بهذه  العدلية غير  الضابطة  مــراكــز  أكــثــر مــن 90% مــن  أن 
التقنيات، بل حتى من دون تيار كهربائي أحياناً كثيرة، ما استوجب 
صدور تعميم النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بتعليق 
على حق  والإبــقــاء  لــلاســتــجــواب،  التسجيل  لجهة  الــقــانــون  مفاعيل 

المشتبه فيه بتكليف محاميه حضور كل مراحل التحقيق العدلي.
أمر  والاستجواب  التقصّي  أثناء  الإنــســان  حقوق  على  المحافظة  إنّ 

مُلزم، وأيّ خرق لهذه الحقوق عرضة للملاحقة المناسبة.
فمن ُيراقب قوى الأمن الداخلي أثناء تنفيذ إجراءاتها، ولا سيّما في 

مجال الضابطة العدلية؟
الداخلية )المادة  الداخلي على عاتق وزير  تقع مسؤولية حفظ الأمن 
12 مــن المــرســوم الاشــتــراعــي رقــم 83/102: قــانــون الــدفــاع الوطني(، 

وترتبط به الأجهزة الأمنية التالية ويكون رئيساً مباشراً لها، وهي:
1. الموظفون العاملون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

2. الموظفون العاملون في المديرية العامة للأمن العام
3. مجلس الأمن الداخلي المركزي

4.  الموظفون العاملون في جهاز أمن المطار )جيش، أمن داخلي، أمن 
عام، جمارك، حرس المديرية العامة للطيران المدني( 

يمارس بحقهم سلطات تمنحه اتخاذ تدابير تأديبية، منها: التوقيف 
الصارم وحسم الراتب وغيرهما.

: التدابير التأديبية
ً
أولا

الأمن  قــوى  عناصر  قواعد سلوك  مدوّنة  المخالف لأحكام  يتعرض 
ــشــتــبــه فيهم 

ُ
الــداخــلــي )إفـــشـــاء الــســر المــهــنــي، عـــدم صـــون حــقــوق الم

والمــحــتــجــزيــن، اســتــخــدام الــعــنــف وارتـــكـــاب جـــرم الـــرشـــوة وغــيــرهــا( 
ــداخــلــي ســنــة 2011،  ــن ال الـــصـــادرة عـــن المـــديـــريّـــة الــعــامــة لــقــوى الأمــ
الأمــم  فــي  الإنــســان  الــســامــي لحقوق  المــفــوض  بالتنسيق مــع مكتب 

تتراوح  الداخلية،  وزيــر  وحتى  الرؤساء  يفرضها  لعقوبات  المتحدة، 
بين التوقيف البسيط والتوقيف الصارم، النقل التأديبي، حسم الراتب، 
خفض الرتبة، الإحالة أمام المجلس التأديبي واقتراح الملاحقة العدلية.
ــادة 13 مــن المــرســوم رقــم 91/1157، فــرع المعلومات في  المـ أنــاطــت 
المعلومات  استقصاء  مهمة  الــداخــلــي،  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة 
المتعلقة بالأمن والانضباط العسكري لعناصر قوى الأمن الداخلي 
ومــراقــبــة أعــمــالــهــم وتــصــرفــاتــهــم فــي الــخــدمــة وخــارجــهــا. وكـــم من 
لماً المتداعين 

ُ
جرائم مسلكية مسّت بسمعة قوى الأمن وأصابت ظ

في سياق تحقيقات عدلية مكلفة بها قوى الأمن، وأنزل المدير العام 
شعبة  إنــجــازات  نتيجة  المرتكبين  بحق  التأديبية  العقوبات  أقسى 

المعلومات.

ثانياً: الملاحقة العدلية 

إن حرمان الإنسان لحريته وأحياناً لحياته، نتيجة العنف ومخالفة 
التي يرتكبها عنصر  بنود مدوّنة قواعد السلوك، من أفظع الجرائم 
للنائب  معاونة  عدلية  كضابطة  وظيفته  ممارسة  سياق  فــي  الأمــن 
العام. وهذه الأعمال خصّها القانون بعقوبة الحبس وقد تصل إلى 

الإعدام وفقاً لتقدير المحكمة.
ــذت بحقه أحــكــام جــزائــيــة وتبعتها أحكام 

ّ
ــف

ُ
كــم مــن ضــابــط عــدلــي ن

سلطة  القانون  أولاه  مــن  أو  المحقق  تقيّد  لضمان  تأديبية صــارمــة، 
بقسوة،  جــزائــيــاً  يُــعــاقــب  استخدامها  أســـاء  فـــإذا  الــعــدلــيــة.  الضابطة 
والعمل  بــتــجــرّد  الــقــانــون  تنفيذ  على  مؤتمناً  عــامــاً  موظفاً  بصفته 

بموضوعية.
العسكرية بحق  أو  العدلية  المحاكم  الجزائية عن  إن صدور الأحكام 
عنصر الأمن الداخلي يستتبع حتماً نيله القصاص التأديبي الصارم 
 في مؤسّسة الأمن الداخلي، وقد تكون أشد قسوة من 

ً
كونه عاملا

الأحكام الجزائية لأسباب عديدة!
 من:

ً
ألزم قانون أصول المحاكمات الجزائية )المادة 402( كلا

النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد 
التوقيف  أماكن  الموجودين في  الأشخاص  تفقد  الجزائي: بضرورة 
والــســجــون التابعة لــدوائــرهــم، مــرة واحـــدة فــي الــشــهــر، للتحقق من 
عدم وجود موقوفين في أماكن التوقيف، أو إخلاء سبيل من أشار 

بتوقيفهم، ويتخذ الإجراء القانوني بحق الضابط العدلي المخالف. 
وتدرّجت  الداخلي،  الأمــن  قــوى  في  أمضيت 39 سنة  لكن، للأسف، 
بعمل الضابط العدلي بين خدمة فصيلة إقليمية )8 سنوات(، مفرزة 
ثــم قيادة  إقليمية )3 ســنــوات(،  قــيــادة سرية  قضائية )4 ســنــوات(، 
د نظارات 

ّ
الشرطة القضائية )5 سنوات(، ولم أشاهد أيّ قاض يتفق

وأماكن التوقيف في قطعاتنا!

ثالثاً: ملاحقات أخرى

تمارس كل من:
- المفتشية العامة المالية - ديوان المحاسبة - النيابة العامة المالية.

رقابة مالية بشأن سوء صرف أموال الموازنة العامة، أموال الشعب، 
للقانون  المخالفين  بحق  المناسبة  والجزائية  المالية  الأحكام  وتفرض 

والمراسيم والأنظمة.
جزائية  أو  مالية  أحكاماً  تفرض  والأنظمة  القوانين  كانت  إذا  أخيراً، 
المــوظــف، مدنياً كــان أو  بحق المخالفين لمــوادهــا، فــإن أحــكــام ضمير 
عسكرياً، ولو كان بعيداً عن رقابة الرئيس أو القاضي، يجب أن تبقى 
الأشد قسوة، إذ إن تنفيذه لأحكام القانون ليس فقط تطبيقاً للعدالة 

وإحقاق الحق، إنما دليل رقيّ وحضارة.

ل 
ّ
* عميد متقاعد وقائد سابق للشرطة القضائية ومحل

جنائي استراتيجي

من يحاسب 

قوى الأمن؟
)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

مسرح جريمة افتراضي

كجزء أساسي من عمليات التدريب العلمية العملية، 

يقوم المحققين الجنائيين بمحاكاة مسارح جريمة 

داخلية وخارجية، حيث يتم عرض أدلة مادية عبر تقديم 

تجربة واقعية لمعالجة مسرح الجريمة. يتم اتباع 

إجراءات دقيقة للتصوير الفوتوغرافي لمسرح الجريمة، 

وتقنيات الرسم، وتوثيق مسرح الجريمة. كذلك يشارك 

المتدربون برفع وتعبئة وتغليف الأدلة.
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قاووشفي العمق

نائلة نحلة 

مبلغ  إلــى  بحاجة  اللبناني  أصــبــح 
ــان يــتــقــاضــاه بــأضــعــاف  يــفــوق مــا كـ
لـــتـــأمـــن مــــا كـــــان يـــشـــتـــريـــه ســـابـــقـــا، 
فــــي ظــــل فــــقــــدان الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
لقيمتها بصورة جنونية والارتفاع 
المــهــول للأسعار وانــخــفــاض الــقــدرة 
لــلــمــواطــنــن. ولا يختلف  الــشــرائــيــة 
وضع العاملن في المجال القضائي 
مـــن قـــضـــاة ومـــســـاعـــديـــن ومــحــامــن 
ــع الــغــالــبــيــة  ــ ــدل عــــن وضـ ــ ــــاب عـ

ّ
وكــــت

ــذيــــن  ــن المـــــواطـــــنـــــن الــ ــ ــة مــ ــقــ ــاحــ الــــســ
ــا جـــنـــوه  ــ ــــي المـــــصـــــارف مـ ــــروا فـ ــــسـ خـ
ـــت قيمة 

ّ
ــدن فـــي ســـنـــوات طــويــلــة، وتـ

ــم حــتــى تـــكـــاد لا  ــورهــ أتــعــابــهــم وأجــ
تكفي لتأمن أدنى مقوّمات العيش. 
وكـــمـــا فـــي كـــل أزمــــــة، تــغــيــب الـــدولـــة 
والتنفيذية  التشريعية  بسلطاتها 
عــــن الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا لـــلـــحـــدّ مــن 
ــيــــة وضــــبــــطــــهــــا،  ــبــ ــلــ ــــج الــــســ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
تــمــسّ بصورة  الــتــي  تلك  خصوصا 
مــبــاشــرة بــالمــواطــنــن. وهـــذا مــا دفــع 
والكُتاب  القضائية  الجهات  بعض 
العدل إلى فرض رسومهم وأتعابهم 
الــخــاصــة بــصــورة مــبــاشــرة أو غير 
ــى فـــوضـــى في  ــا أدى إلــ مـــبـــاشـــرة، مـ
فـــرض الـــرســـوم الــتــي ظــهــر واضــحــا 
الـــتـــفـــاوت فــــي اســتــيــفــائــهــا وغـــيـــاب 

السند القانوني لها. 
فــفــي الــســجــل الــتــجــاري فــي بــيــروت، 
ــامــــن إنــــــه اضـــطـــر  ــحــ يــــقــــول أحــــــد المــ
من طوابع صندوق  لوضع طابعن 
تــعــاضــد الــقــضــاة مـــن فــئــة المــئــة ألــف 
ــدى المــــعــــامــــات، بـــدل  ــ ــيـــرة عـــلـــى إحــ لـ
رها 

ّ
طوابع فئة الألف ليرة لعدم توف

ر 
ّ
فــي الــصــنــدوق. والمــفــارقــة عــدم توف

أحمد مدلج 

»لا شيء يدعو للتفاؤل«، يقول عماد، 
أحـــد نـــزلاء ســجــن رومــيــة، ويضيف: 
الواقع.  »رضخنا واستسلمنا للأمر 
ننتظر ابـــن حـــال يــســاعــدنــا مــن بــرا 
من جمعيات أو مــبــادرات فــرديــة، أو 
إذا حدا معنا بالغرفة حَب يشاركنا 

ويصرف علينا«.
الــتــحــديــات والمــشــكــات في  تتفاقم 
ــع اســـتـــفـــحـــال الأزمــــــة  ــ الــــســــجــــون مـ
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، وتــــزداد 
ــتــــمــــرار  ــاظ مـــــع اســ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــة الاكـ ــبـ نـــسـ
الاعــــتــــكــــاف الـــقـــضـــائـــي والمـــســـتـــوى 
ــاطـــي  ــيـ ــتـ ــلـــتـــوقـــيـــف الاحـ المــــرتــــفــــع لـ
والافتقار إلى تدابير بديلة. يقوّض 
الاكتظاظ قدرة إدارة السجون على 
ــات الأســـاســـيـــة  ــاجــ ــيــ ــتــ تـــلـــبـــيـــة الاحــ
للسجناء من الغذاء والماء والنظافة 
والأمــــــــــن. وقــــــد انـــخـــفـــضـــت نــوعــيــة 
عها 

ّ
وكمية المواد الغذائية التي توز

التضخم  أدى  كما  السجون،  إدارة 
ــات المـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــل الإمـ ــ ــآكـ ــ إلـــــــى تـ
للسجناء. وإلــى جانب ذلــك، تفشل 
السجون في تأمن خدمات الرعاية 
ــزلاء، مـــــع الـــنـــقـــص  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ الـــصـــحـــيـــة لـ
الحاد في الأدوية المزمنة والمعدات 

الطبية.
ــاد إن تـــجـــربـــة الــعــصــيــان  ــمـ ــقـــول عـ يـ
ــوع  ــ وقــ إلــــــــى  أدّت  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــقــ ــابــ ــســ الــ
أيــا مــن المطالب.  ق 

ّ
لــم تحق إصــابــات 

ع 
ّ
وهي، بالتالي، ليست تجربة يتطل

إلـــى خــوضــهــا الــســجــنــاء مـــن جــديــد. 
بــتــكــلــف،  والــــطــــبــــابــــة  فــــــي،  ــا  ــ مـ »دوا 
رح  ــيـــان  عـــصـ أو  مـــشـــكـــل  أي  يـــعـــنـــي 
يؤدي لإصابات ومن بعدها منبقى 
مـــتـــروكـــن مــــع جـــروحـــنـــا وعــظــامــنــا 
المــكــسّــرة«. ويضيف: »عــم نعيش كل 
يــوم بيومه. يلي بــدو يصير يصير. 
الواحد هون بروح على خيارين غير 
التقرب  إمــا  أكيد،  إذا صحّلنا نهرب 
ــدرات".  ــ ــخـ ــ ــه والــــصــــاة أو المـ ــلـ ــى الـ ــ إلـ
ــــع الأخـــبـــار عـــدد 4704: »تــجــار  )راجـ
فون« مروّجن 

ّ
خلف القضبان »يوظ

ووسطاء وضباطا وعسكرين«( 

ليرة رغم  ألف  الخمسن  طوابع فئة 
طرحها حديثا!

ــادة 99 من  خــافــا لمــا تــنــصّ عليه المــ
 ،2022 للعام  العامة  المــوازنــة  قــانــون 
ــنــــدوق تــعــاضــد  بـــــأن »يـــســـتـــوفـــي صــ
ــا قــــــدره  ــوعــ ــطــ ــقــ الـــــقـــــضـــــاة رســـــمـــــا مــ
خــمــســون ألـــف لــيــرة لبنانية عــن كل 
شـــكـــوى جــزائــيــة أو ادّعــــــاء مــبــاشــر، 
يُدفع عند تقديم الشكوى أو الادّعاء 
المــبــاشــر وكـــذلـــك فـــي كـــل مــرحــلــة من 
وأيضا  والمحاكمة،  التحقيق  مراحل 
عند تقديم الدفوع والبتّ بها، وعلى 
كل تقرير صادر عن خبير أو طبيب 
أو مــراقــب  أو وكــيــل تفليسة  شــرعــي 
ــإن الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــ ــلــــح«، فـ عـــقـــد صــ
الشكاوى  على  تفرض  الاستئنافية 
أحيانا طابعن من طوابع صندوق 
تــعــاضــد الــقــضــاة مــن فــئــة المــئــة ألــف، 

إضافة إلى الطوابع الأخرى. 
ــر ولا  ــقــ ــ

ُ
ت الـــــرســـــوم لا  أن  رغــــــم  لـــكـــن 

ــعــدّل إلا بــقــانــون، تــــداول ناشطون 
ُ
ت
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ــاع تــكــالــيــف المــــواصــــات،  ــفــ ومــــع ارتــ
ــارات الـــعـــائـــلـــيـــة أقـــل  ــ ــزيــ ــ أصـــبـــحـــت الــ
المساعدات  معها  وانخفضت  تواتراً 
إضافة  للسجناء،  والغذائية  المالية 
ــان الـــعـــاطـــفـــي، مـــا يــزيــد  ــرمـ إلــــى الـــحـ
مــن مــعــانــاة الــســجــنــاء وذويـــهـــم. »مــا 
ــدة أحــد  ــ ــلـــه«، تــقــول والـ عــنــده غــيــر الـ
القبة  مــن سجن  قل 

ُ
ن الــذي  السجناء 

ــا  ــيــــة. وتـــضـــيـــف: »أنـ إلــــى ســجــن رومــ
ســاكــنــة بــطــرابــلــس ومـــا كــنــت قـــادرة 
بـــرومـــيـــة؟«.  إذا  كــيــف  بــالــقــبــة  زوره 
ــا الــتــواصــل مــعــه فــمــرهــون بمدى  أمـ
إمــكــانــيــة مــســاعــدتــه مــن قِــبــل زمــائــه 
داخل السجن. »إذا حدا من يلي معه 
بالغرفة تعاطف معه بيتركه يحكي 
يحكي  لمــا  وبــس  دقيقتن،  أو  دقيقة 
مــعــي كــأنــي عـــم بــحــكــي مـــع جــثــة عم 
يتحرك تمها ويطلع منها كلمات من 
دون ما تفهم شو عم تقول«. حالها 
ــن الأمـــهـــات  كـــحـــال ربـــمـــا الـــعـــديـــد مــ
وأفراد عائات السجناء في مختلف 

سجون لبنان.

ف المعاناة
ّ

بعض الجمعيات تخف

ــــون عــــــن تــلــبــيــة  ــجـ ــ ــــسـ مــــــع عــــجــــز الـ
من  للسجناء  الأساسية  الحاجات 
غذاء ومياه سليمة ومواد النظافة 
الشخصية والأدوية وغيرها، يأتي 
دور الــجــمــعــيــات الإنــســانــيــة لمــد يد 
الإمكان.  قــدر  السجناء،  إلــى  العون 
ــيـــــس جـــمـــعـــيـــة »عـــــدل  ــ ــتــــحــــدث رئـ يــ
بــعــقــلــيــنــي  نـــجـــيـــب  الأب  ــة«  ــ ــمـ ــ ورحـ
»القوس« عن حالة السجون التي  لـ
تـــزداد ســـوءاً يــومــا بعد يـــوم. حيث 
مـــن نقص  الــســجــون  إدارة  تــعــانــي 
حــاد في الميزانية المــحــددة من قِبل 
تلبّي بصعوبة  وبــالــتــالــي  الــدولــة، 
ــة  ــ ــروريــ ــ ــــضــ ــــض الــــــحــــــاجــــــات الــ ــعـ ــ بـ
فالسجناء  للسجناء.  والأســاســيــة 
كــــمــــا أهــــلــــهــــم فــــــي حـــــالـــــة إحــــبــــاط 
بــعــقــلــيــنــي  الأب  يــضــيــف  وخـــــــوف. 
تساعد  أن  تـــحـــاول  الــجــمــعــيــات  أن 
السجناء وعــائــاتــهــم قــدر الإمــكــان 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
جــدولًا يبنّ أتعابا ورسوما جديدة 
لــلــكُــتــاب الـــعـــدل تــفــوق تــلــك المــحــددة 
رســـمـــيـــا. ولا يــنــفــي بـــعـــض الـــكُـــتـــاب 
ــاب وفــقــا  ــعــ الـــعـــدل اســتــيــفــاءهــم الأتــ
لن ذلك بالأكاف 

ّ
لهذه الجداول، معل

التشغيلية التي يتكبّدونها، كأجور 
ــراك  ــتــ ــلــــن، الــــقــــرطــــاســــيــــة، اشــ الــــعــــامــ
الـــكـــهـــربـــاء وبــــــــدلات الإيـــــجـــــار الــتــي 
وإذا نظرنا  النقدي.  بــالــدولار  ــع 

َ
ــدف

ُ
ت

إلــى واقــع الحال فــإن غالبية العقود 
ــــع عــنــد الـــكـــاتـــب الـــعـــدل لا 

ّ
ــــوق

ُ
الـــتـــي ت

خــصــوصــا عــبــر تــقــديــم المــســاعــدات 
الــحــاجــات  أن  إلا  المــكــثــفــة،  النفسية 
تـــــــزداد بــشــكــل كـــبـــيـــر. يــشــمــل دعـــم 
الاجتماعية  المــســاعــدات  الجمعية 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــاء وذويـــــــــهـــــــــم، مـ ــنــ ــجــ ــلــــســ لــ

تنفيذ سند دين بقيمة $1.000

600.000 ل.لتنظيم وكالة عامة قضائية  

600.000 ل.لتسجيل الوكالة في نقابة المحامن

10.000 ل.لطوابع على الاستحضار )مالية قضاة محاماة (

25$ أو 750.000 ل.ل تقريبارسم مالية 2.5 في المئة 

5$ أو 150.000 ل.ل تقريباخمس الرسم لصندوق تعاضد القضاة

أتعاب المحامي وما تبقى من المصاريف القضائية 
كالتبليغات

تصل إلى مليون ليرة عن التبليغ الواحد وغيرها 

تنظيم السند لدى الكاتب بالعدل
يدفع رسم طابع 4 في الألف من قيمته ورسم كاتب 
العدل 1 في الألف ورسم نقابة محامن 1 في الألف 

والفعلية  الحقيقية  بقيمتها  تكون 
ــم الـــنـــســـبـــي.  ــ ــــرسـ ــــن دفــــــع الـ ــرّبــــا مـ تــــهــ
ــــاب الـــــعـــــدل يـــعـــرفـــون  ــتـ ــ ــكُـ ــ وأغـــــلـــــب الـ
ذلـــك، ويــعــتــبــرون أنــهــم لــو اســتــوفــوا 
لكانت  الحقيقية  القيمة  الرسم على 
أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن تــلــك المــــذكــــورة في 
الجدول، كما أن أتعاب الكُتاب العدل 
منفصلة عن قيمة الرسوم القضائية 
المفروضة في القانون والتي لا يجوز 

عدّل إلا بقانون.
ُ
أن ت

النقابة »تستأنس«

بيروت  فــي  المحامن  نقابة  أصـــدرت 
جــــدولًا يــحــدّد الــحــد الأدنــــى لأتــعــاب 
المــحــامــن عــلــى ســبــيــل الاســتــئــنــاس 
لا الــفــرض، كما رفعت رســم تسجيل 
ــــف لــيــرة  ــــى ســتــمــئــة ألــ ــالات إلــ ــ ــوكــ ــ الــ
لـــــلـــــدعـــــاوى. أمـــــــا الـــــرســـــم الـــســـنـــوي 
فأصبح  الــشــركــات  وكــالــة  لتسجيل 
ــة ألـــــــــف لــــيــــرة  ــئــ ــمــ ــا وخــــمــــســ ــونــ ــيــ ــلــ مــ
ــن الـــقـــدرة  لـــضـــمـــان الـــحـــد الأدنـــــــى مــ

ــة، الــتــعــلــيــم  ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــم الــ ــهـ ــاتـ ــفـ ــلـ مـ
الــذي يساعد في  المهني  والتدريب 
إعادة تأهيل السجناء وانخراطهم 

في المجتمع. 
لبنان  اليوم في سجون  ما يحدث 
ــلــة 

ّ
مـــــريـــــع، نـــتـــيـــجـــة مــــحــــاكــــم مــعــط

وظـــروف معيشية حــرجــة، بحسب 
ــل« هــدى  ــ مـــديـــرة جــمــعــيــة »دار الأمـ
الـــــــقـــــــرى. حــــيــــث تـــــقـــــوم الـــجـــمـــعـــيـــة 
بمساندة السجناء »عم نجرب نقدم 
كل اللوازم الضرورية ونساعد الكل 
لأن الــوضــع مـــأســـاوي، بــس الــعــبء 
عــلــيــنــا كــتــيــر كـــبـــيـــر«. فــمــع ارتـــفـــاع 
أسعار المحروقات والمواد الغذائية 
تـــرتـــفـــع الـــضـــغـــوطـــات عـــلـــى أهـــالـــي 
السجناء، الأمر الذي يجعلهم غير 
قادرين على مساعدة أولادهم، ولم 
تــعــد الـــزوجـــة قــــادرة عــلــى مــســانــدة 

زوجها والعكس صحيح. 
إلــــــى أن جــمــعــيــة  الـــــقـــــرى  وتـــشـــيـــر 
ــل تـــســـاعـــد ثـــاثـــة ســجــون  ــ دار الأمــ
لــلــنــســاء: بــعــبــدا، طــرابــلــس وزحــلــة. 
ــدات الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ وتــــشــــمــــل مــ
ــدة، وتــــشــــدّد على  ــعــ مــخــتــلــف الأصــ
النفسيات  الأخصائيات  العمل مع 
ــقـــديـــم الـــدعـــم  ــتـ ــات لـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
للسجينات، وفي الوقت نفسه لكي 
ــل بـــن الــســجــيــنــة  تـــكـــون صــلــة وصــ
ــف مــن وطــأة 

ّ
وأهــلــهــا مــمــا قــد يــخــف

الأزمـــــــــة والــــشــــعــــور الـــســـلـــبـــي لـــدى 
السجينات. 

فقدان الأمل 

قــد يتعرّض كــل إنــســان إلــى محنة 
مــا خــال حــيــاتــه، لكن مــا يساعده 

ــا فــي  ــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار، خــــصــــوصــ عــ
ظــل الاعــتــكــاف الــقــضــائــي الــــذي أدى 
بصورة غير مباشرة إلى إغاق عدد 

كبير من مكاتب المحاماة.

ل
ّ

.. والوزارة تعد

وزارة المالية عدّلت طريقة احتساب 
العقود  على  النسبي  الطابع  رســم 
لكتابة  النسبي  والرسم  والكتابات 
ــــن عــلــى  ــامـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الــــــعــــــدل ونـ
الأسناد والعروض الفعلية للمبالغ 
الــــــــواردة بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، بعد 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــقــيــمــة  تــحــديــد 
وفــــقــــا لـــســـعـــر صــــيــــرفــــة فـــــي الــــيــــوم 
ــابـــق لـــنـــشـــوء الـــحـــق بــالــنــســبــة  الـــسـ
بالنسبة  المصادقة  أو  العقود،  إلــى 
ــاد. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال،  ــنـ إلـــى الأسـ
بــالــدولار،  العقار  بيع  كــان عقد  إذا 
يُحتسب رســم الــطــابــع 4 فــي الألــف 
ورســــم نــقــابــة المــحــامــن واحـــــداً في 
الألف ورسم كتابة العدل واحداً في 
الألــف بعد تحويل قيمة العقد إلى 
الليرة اللبنانية على سعر صيرفة، 
سَب سابقا على سعر 

َ
فيما كان يُحت

1507 ليرات للدولار. 
ولا شك في أن هذه الآلية لاحتساب 
 جـــديـــدة 

َ
ــالـــغ ــبـ  مـ

ّ
الــــرســــوم ســـتـــضـــخ

ــنـــدوق تــعــاضــد الـــقـــضـــاة أو  فـــي صـ
الكُتاب  أو  صندوق نقابة المحامن 
الـــعـــدل، إلا أنــهــا تــبــقــى غــيــر كــافــيــة 
ــنـــي عـــــن ضــــــــــرورة إصـــــــدار  ــغـ تـ ولا 
قـــوانـــن تــقــضــي بــتــعــديــل الـــرســـوم 
الرقابة  والتهرب من  الفوضى  لمنع 
لا  كما  الأتــعــاب.  استيفاء  وتوحيد 
شــك فــي أن رفــع الــرســوم القضائية 
المواطنن  مــن  كبيراً  عـــدداً  سيحرم 
إلــى القضاء، إذ إن  من حق اللجوء 
الكلفة الأدنــى لأي معاملة قضائية 
تعادل ضعف الحد الأدنى للأجور. 
فــــمــــا بـــــن ضــــــــــرورة رفـــــــع الــــرســــوم 
لإنــصــاف الــقــضــاة والــكُــتــاب الــعــدل 
والمحامن وما بن تمكن المواطنن 
المعدومن مــن الــوصــول إلــى حقهم 
بالتقاضي الذي أضحى حكراً على 
المــيــســوريــن مــنــهــم، لا بــد مــن إعـــادة 
الــنــظــر الــفــعــلــيــة فــي نــظــام الــرواتــب 
ــام الـــضـــريـــبـــي  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ والأجــــــــــــــور وال

اللبناني على حدّ سواء.

على تخطي تلك المــحــن هــو الأمــل. 
تــوضــح الــدكــتــورة فــي علم النفس 
نجوى دعجة أن فقدان الأمــل لدى 
ــد يــعــنــي أن يــفــقــد معه  الــســجــن قـ
ــنـــد فــــقــــدان أي  ــاة. وعـ ــيـ ــحـ مــعــنــى الـ
سبب أو هــدف للعيش يــؤدي ذلك 

إلى ردود فعل ثاث:
1( اللجوء إلى العنف والشغب وقد 

يصبح السجن عدائيا.
بنفسه  الأذى  الــســجــن  إلـــحـــاق   )2
والإقدام على الانتحار أو تشطيب 

نفسه.
3( المعاناة من خمول تام، حيث لا 
يــصــدر عــنــه أي انــفــعــال بــل يتلقى 

الأحداث فقط.
تــضــيــف دعـــجـــة أن الــســجــن الـــذي 
يعاني من خمول تــام قد يتعرّض 
ويمكن  وجسدية  نفسية  لأمـــراض 
ــفـــات  ــاعـ ــمـــضـ بـ ذلــــــــك  يـــتـــســـبـــب  أن 
صحية تؤدي إلى الوفاة في حالات 
أجــريــت دراســـات عدة  معيّنة. كما 
فقدوا  الذين  السجناء  موضوعها 
الأمل، تبنّ أن الغالبية منهم تفاقم 
وضعهم الصحي، فهم يتلقون كل 
الأحداث من دون إظهار أي انفعال. 
كما أشارت إلى أن بعض السجناء، 
نــتــيــجــة عــجــزهــم ومــعــانــاتــهــم، قد 
زمائهم  لتأثير  يصبحون عرضة 
للقانون،  للقيام بمشاريع مخالفة 
كأعمال الشغب وتعاطي المخدرات 
قد  كما  وترويجها.  السجن  داخــل 
ــة اكــتــئــاب  ــالـ يــصــيــب الـــســـجـــنـــاء حـ
ضــهــم لاضــطــرابــات  ــاد مــمــا يُــعَــرِّ حـ
نفسية وعقلية قد تصل إلى درجة 

الهلوسة.

ة 
ّ

زيادة الرسوم القضائي

من دون قانون

السجناء أمام حائط مسدود؟

وقع الأزمة الاقتصادية في لبنان أسوأ على من هم داخل السجون مقارنة 

سة ضمن جدران أسمنتية 
َّ

 متروكة وحدها ومكد
ٌ

مع من خارجه. أجساد

وأبواب حديدية تبحث عن أمل في آخر النفق، لكن يبدو أن بعضهم تأقلم 

ل كثيرون عن سبب عدم اندلاع انتفاضة أو عصيان بين  مع العتمة. يتساء

آلاف المحتجزين الذين يعانون ظروفاً صعبة خلف القضبان. حيث إن هذه 

الظروف كفيلة بأن تجعل السجناء »يحرقون الأخضر واليابس« بحسب ما 

قال أحدهم. لكن ما يحدث عكس ذلك.. حتى الآن. فهل أصبحت الظروف 

الخانقة في السجون أمراً طبيعياً؟ هل تأقلم السجناء مع الوضع الحالي؟ 

إن رفع الرسوم القضائية سيحرم 

عدداً كبيراً من المواطنين من 

حق اللجوء إلى القضاء

ض الاكتظاظ قدرة إدارة 
ّ

يقو

السجون على تلبية الاحتياجات 

الأساسية للسجناء

المرحلة الثالثة قصور العدل

)هيثم الموسوي(

)من كتاب }ذاك المكان{ ــ تصوير هيثم الموسوي(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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